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]12[ جغل بيزنطي
»رولان بارت« لـ »رحلة«: 

وطننا الوحيد هو طفولتنا

]11[ زوم
»رحلة« تحاور »أرشيف لبنان«

استعادة الماضي بهدف خلق الصدمة الايجابية 

]14[ موسيقى
الموسيقى ردهة النوستالجيا الواسعة 

ً الـ »بينك فلويد« نموذجا

إنهم يبيعوننا الأوهام

فلتسقط النوستالجيا
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»اون-هولـد« بينما يفـرج المصرف عـن أموالهـم 
المحتجـزة، يعلمون كونهـم يعملون في هذا الشـأن.
على كل حـال، كيـف وصلنـا إلى هنـا؟ كان لا بد لنا 
مـن قـول هـذا الكلام، فكما تعلمون، نحـن لا نضع 

النقاط على السـطور.
ولكـن كونكـم ضجرتـم معنـا مـن بعـد كل هـذا 
الحديث، سـنعطيكم سبباً آخر لترفعوا علينا دعوى. 
خذوهـا طرية طازجة: عددنا هذا ضد النوسـتالجيا. 
كيـف لنـا أصالً أن نرصّـع صـورة النوسـتالجيا مثالً 
وقـد أعلنّـا مـوت لبنـان الأخضر الكبير في الجملـة 
الأولى مـن العـدد الأول مـا بعد الخامـس؟ لقد رثينا 
المجتمـع الاسـتعراضي الذي انتهى، وحالتنا ترسـبات 
إفلاسـه، ومن المرفوض أن يحنّ أحد في المستقبل إلى 

ذلـك المـاضي القاتم!   
إذاً 

لقد سَقَطت الصورة عندنا قبل أن تولد، لأننا تعلمّنا 
باكـراً كيف ننجـو من هذا الفخ والان في عددنا هذا، 
جلّ همنا أن نقطع نسـل الصورة النوسـتالجية التي 
مـا زلتم مصّريـن على توريثها، أو تناقلهـا، باعتبارها 
ضرورة حتميـة للاسـتمرار في العيـش، مفتـاح لا بـد 

منه للاسـتحواذ على الأمـل الواهن.
أنتي-نوسـتالجيا ولا نقصـد التجـرد مـن الحنين ولا 
التخلـص مـن الحنـان، ولا حتـى إجهـاض الذاكـرة، 
هـذا محـال. بل ضـد النوسـتالجيا باعتبارهـا سردية 
كبيرة منسـوجة في باطن العقل كأنها حفرة سـوداء 
هكـذا  الغائـب.  ليحـل  الحـاضر  تبتلـع  صخمـة، 

ببسـاطة، فقـد ضجرنـا حقـاً مـن هـذا الهـراء.
يعني:

إذا كنتم من جيل الثمانينات/ التسعينيات وتقولون 
أنكـم تحنّـون إلى لبنان السـتينيات وعلى بيـت إده، 

سنضحك عليكم.
إذا تخطيتـم الثامنـة عشرة مـن العمـر ومـا زلتـم 
تناقشـون أحـداث حـرب لبنـان انطلاقـاً  مـن أخبار 

عائلـة أبيكـم و أمكـم، سنسـتهزئ بكـم.
إذا كنتـم تؤمنـون بالبعـث والإحيـاء، وضرورة إعادة 
أمجـاد المـاضي والعثـور على سـيف أبو سـفيان لأنه 

مجـدٍ نفعـاً أكثر من مدفـع ب7، فسـنترحم عليك.
إذا كنتم تسـتمعون إلى موسـيقى بـوب عربي خلال 
التسـعينيات ولم تراجعوا ذائقتكم الفنية، سنأسـف 

عليكم.
لكـن، إذا كنتـم تتوقـون الى مـكانٍ أجمـل، ووقـت 
أفضـل، فشـاركونا أرجوكـم، أو أقلهّ اقرأ هـذا العدد، 

فعلى الأرجـح سـتفهمون تمامـاً ما جئنـا لقوله.
أمـا بعد، فلا تنسـوا الدعـاوى التي سـتقدمونها، إننا 
نـرى مـن هنـا، مسـتمتعين، هـزة رأسـكم الإيجابية 
كقـرار ظنـي مؤجـل للانتقـام. لا تنسـوا مشـاهدة 

فيلـم: catch me if you can ، فقـط للتسـلية.
إتفقنا؟ 

وإلى حين لقائنـا - إن حـدث - لا يجـب أن نذُكّركم، 
الرحلة مسـتمرة والكل مدعـوون...

إنهـا حـوار يخالفـه اخَـر لأنـه رأى فيهـا مسرحية. لا 
فـرق، هـذا كلـّه غير مهـم. نعـود إلى البدايـة: كتابة 
تجريبية، سُـفلية، حرةّ. تتداخل الأشـكال، تتشـابك، 
تشـقق، تتشـظى، تتصدع، تنَفلش، تنحسر، تغوص، 
تلتحـم… المهم... أن تطوف وأن ينجو معها التعبير. 
هنـا، كل شيء جائـر لخدمـة لحظة الكتابـة الراهنة 
وتجسـيدها بالكامل. ومـن الأجدر أن تكون مكثفة، 

أها؟ 
هـذه الكتابـة، أو بالأحرى هذا المشروع من الكتابة 
لا تتـوافى شروطـه مـع مـا هـو سـائد في الخـارج من 
مواضيـع باعتبارهـا خالصـة. تكمـن جهوزيتهـا في 
حالـة واحـدة فقـط، إذا كان الموضوع تحت مقصلة 
التفكيـك والنقـد، وهـو متـاح عندنـا، لكـن بالطبع، 
هـذا لن يخلـق رأياً عاماً جماهيرياً. قلناها منذ اليوم 
الأول »تتعامـل »رحلـة« مـع الظالل التـي تخلفهـا 
السياسـة على أرض الواقع«، فما الريـب في ذلك؟ ما 
هـي هذه المعضلة المسـتحيلة هنا؟ مـن يريد كلاماً 
متوفراً ينسـخ الحَكي يمكنه أن يزور مقـالات »عوني 
الكعكي« وتلامذتـه في نقابـة الصحافـة، مقالاتهـم 

متوفرة واشـتاقت إلى الـزوّار، شـلعّتها الوحدة!
عندمـا قررنـا أننـا نريـد اسـتعادة الوقـت المنهوب، 
قـال أحدهـم إننـا شـعريون، شـاعريون، »بويتيك«، 
في أفقنـا النظـري للأحداث. لم نعـر الموضوع أهمية. 
طبعـاً أهواء الثـورة تجعل دوبامين الأمنيات مرتفعا، 
لكـن كيـف لـه أن يطلـب نيـزكً مثال؟ً أن يتمنـى 
النهايـة القاتلـة ولمـاذا؟ مـا هـو غريـب حقـاً أن مـا 
كان مـراداً مـن »النيزك« فورة شـعرية حداثية، كأن 
هـذه الحداثة تشـتغل على »ريموت كونرتول«. وما 
هو أغرب أن »النيزك« نفسـه أردى بجميع الشـعراء 
في قبـور الصمـت، مُخبر واحـد قتلهـم، كأنـه أدلى 

بتعويـذة أو شيء مـن هـذا القبيل! 
عندمـا قلُنـا أن مـا بعـد تلـك المرحلـة كانـت بمثابة 
»أبوكاليبـس« ضحِـك البعـض واعتبر أننـا متأثـرون 
ب«كوبـولا«. لكـن عندما قالـوا ذلـك في النيو-يورك 
تايمـز بعـد مـرور ثلاثـة أعـداد مـن »رحلـة« باتـوا 
أنفسـهم يقولـون أن هـذا هـو الأبوكاليبـس. بيد أن 
تلـك الظاهـرة انتهـت في نظرنا، وما هـو أبوكاليبسي 
عندهـم، ليـس سـوى جائحـة الديسـتوبيا في نظرنا، 
فقـط لا غير. إذا كانـت الفكـرة تحتـاج إلى القليـل 
مـن التوضيـح، فسـنختصرها بإيجـاز: يكمـن صراع 
»البُـوَط« الثقافيـة، الطليعية مع نظيرتها الشـعبوية 
الثوريـة، على التموضـع. ليسـتا على نقيـض، إنهما 
تختلفـان في الشـكل لكنهما تتفقـان في المضمـون. 

الماهيـة، هـي، ذاتها. 
ليسـت »رحلة« سـوى نزهة ممتعة تنُّقـب عن آثار 
العواطـف المنكوبـة أو عـن الصدفـة التـي جعلـت 
مـن فيلسـوفٍ خـارقٍ رجالً مجنونـاً، أو عن نسـيج 
العلاقـات التـي أردت بسـيدٍ وعبـدٍ، أو ضربـة حـظ 
في خلـق طليعـة ثقافية جديـدة تعبرّ بفصاحةٍ عن 
العـالم، تأبه قليلاً بتفسيره وتتمنى كثيراً تغييره. كل 
شيء آخـر، كمعرفـة »مـا يجب أن يكـون« ليس من 
شـأننا إطلاقاً، بل ممكن أن يكون أبناء شـهر تشرين 
الفاضـل، المنظرّيـن الجـدد الذيـن وضعـوا ثورتهـم 

نعـرف كيـف يكـون الغـوص في مـا بعـد الظواهـر. 
علمنـا  حقيقـي، هكـذا  مـرئيٌ  هـو  مـا  كل  ليـس 
المتشرد. لكن من الممكـن أن لا تجدونا، وهذا يبقى 
احتمالاً أيضـاً، فكًما قال الشـاعر »زياد جبيلي« »...
فأتيـت/ تلتفـت إلى الخلـف فجـأة/ كأن هنالك من 

أتى/ لم يكـن أحـداً/ البـاب أغلقه الهـواء«.
عندهـا، يمكنكم أن تطُلقـوا مذكرة وجاهية، فنَصبح 
»وانتد«: صورة »ماغشـوت« لوجوهنا التي سرتونها 
للمـرة الأولى مـع يافطـة صغيرة عليها رقـم بدلً من 
اسـم، لذيذة! نصبح عندها مطلوبين للعدالة، ومن 
يعرث علينـا ينال جائـزة، والجائـزة هذه الأيـام قيّمة 
جـداً. لا أحـد على الإطالق يمكنـه أن يمنعكـم مـن 
ذلـك. بالعكـس! بصراحـة، نحن متشـوقون لخوض 
ومـع  العدالـة،  مـع  العدالـة  عـن  طويـل  جـدالٍ 

مندوبيها. 
إذهبوا وقاضونا نحنُ في انتظاركم. وفي حال لم تفلحوا 
فجربـوا طريقـةً أخـرى أو غيرّوا أسـلوبكم. يمكنكم 
مثلاً أن تشـكونا عنـد الدول المانحـة. أخبروهم بأننا 
نريد تسـييس الثقافة وتثقيف السياسـة. إنها حجّةٌ 
كافيـة، مـا رأيكم بذلـك؟ قولوا لهم بالفم المالنَ، إن 
هـؤلاء مـا زالـوا يؤمنـون بأقصوصـة الـورق، برائحة 
الحبر، بعنـوان عريض على جريدة مطبوعـة. قولوا 
لهـم هؤلاء يفُضلـون أن يكتبوا القصيـدة عوضاً عن 
كتابـة »البروبوزيـل«. قولـوا لهـم إن لهـؤلاء حلماً 
هائمـاً يطـوف فوق الليل، فوق النهـار. قولوا لهم إن 
لهؤلاء مانيفسـتو طويل، لا ينتهي ولن ينتهي. قولوا 
لهم إن هؤلاء يمارسـون الشـعوذة، يقرون بأنهم غير 
واقعيين ويدّعـون في الوقـت نفسـه أعلى درجـات 
الواقعية، يسـمونها »الواقعية السـحرية« وكل سحرٍ 
هـو ممارسـة مشـينة، منافيـة لهالـة الهوموسـابيان 
المجيـدة. وتذكـروا جيّـداً الهـدف من رحلتنـا عندما 
تشَـون بنـا: قولـوا لهـم، هـؤلاء غير آبهين سـوى 
بالإفصـاح عماّ يعتريهم، غير مكترثين سـوى بالبوح 
العميـق حيـال الأزمنـة الحديثـة وينتابهـم الضجـر 
بشـدّة عند كل حديث إنشائي، استرسالي على شاكلة 
»الكتابة هي شـكلٌ سـامٍ مـن كلام الـروح«. اه، كدنا 
ننسى، قولوا أيضـاً إنهم إضافة إلى لوثـة الروحانيات 
المضحكـة مثـل اليوغـا، قولـوا إن هـؤلاء، أي نحـن، 
يكرهـون هـذا القدر غير الوافي من التشـجيع الذي 
يـأتي بجملـة »ما تقومون بـه هو نشـاطٌ ضروري في 
البلـد«. يكرهونـه بشـدّة لأن هـذا الثنـاء هـو وجـه 

»برونـزاج« الدجل. 
لكـن لنـا الحـق أيضـاً أن نرُافـع عـن أنفسـنا، أليس 
كذلـك؟ )هذا في حال اسـتطعتم الوصول إلينا، لكننا 
نلهـو الآن( لدينـا الفرصـة لكي نتلـوَ ما نضمـره من 
الداخـل، أن نعترف بفعلتنـا. فعلتنا وليس خطيئتنا، 

أوكي؟ 
شكراً ديمقراطية.

إسـمعوا: لقـد أتينـا جميعنا مـن بؤس المنطـق، من 
يـأس الحالـة، وقررنا بما تبقى لنا من عمـر أن نختار 
وجهـة أيامنـا. بعضنـا يكتـب نصّـاً يسـميه مقالـة، 
بعضنـا يكتـب مقالـة يسـميها نصـاً، بعضنـا يكتب 
نصـاً ويقـول عنه نـص. بعضنا يكتب قصيـدة يقول 

)إسـمع هـذه النكتـة: لقـد سـمعتهم يقولـون مـا 
معنـاه، »لن نضع النِقَاط على السـطور بـل نريد أن 
نسـطرّ ملحمـة يخوضها رحّـال، وجهتـه الغربلة. ما 
بالهم برأيك؟ مصرّون على أن يزُعزعوا الرتابة وإرث 
المألـوف. يريدون أن يهدموا ما بنته أجيال سماسرة 
الـكلام ومنظـّري المواقـف. من يعتقدون أنفسـهم؟ 
لا يجـب أن نسـكت عـن هـذا الأمـر أبـداً، لا بدّ من 

فعـل شيء ما !(  

****
...فـإذاً، اذهبـوا وارفعـوا علينا دعوى. دعـوى واحدة 

أو دعويين أو أكثر، كما تشـاؤون. 
إبـدأوا بـ »طالب شـحادة« لأنه دنسّ المقـدّس وأراد 
أن يتقمـص حشرة. أضيفـوا إليه »ميالد الدويهي« 
لأنه هشّـم رأس أفلاطون، السـفير الفاضل في مدينة 
الضجـر. ولا تنسـوا »الزعتينـي« )فتشـوا جيـداً على 
مـكان سـكنه وعنـوان منزلـه( بكلماتـهِ المحفـورة 
بدمـاء الـروح النازفـة، المتفجـرة حد التجريـد كأنها 
عانـت مـن كبـتٍ عتيـق جـراّء اختبائها بين سـطور 
كتاب »نقـد العقل المحض« لأن نصّه يغتال النَفس.
باللـه عليكم، نعلم تماماً شـكل التهم التي سـتوّجه. 
سـيتُهم الأوّل بالانسالخ عن الوجود ما يعُتبر بمثابة 
هرطقـة )يـا إلهـي!(. سـيُتهم الثـاني بقـدِح القيـم 
وهـدم الأصنام. وسـتحاكمون الثالث بناءً على لغُته. 
لغُتـه المركبة، المحشـورة، المحشـوّة، المطاطـة والتي 
ترجـع إلى الجـذر المكعـب للاشـتقاق الجـذري، مـا 
ينـافي قواعـد الصرف والنحـو والبلاغة والعـروض )يا 

للعـار، فعلاً(. 
قـد ترتاوح عقوبتهـم بين السـجن المؤقـت لليلتين 
خاليتين مـن السـجائر مـع الوسـواس القهـري عـن 
معنـى الغـد أو بدفـع غرامـة ماليـة قدرهـا ورقـة 

يانصيـب. لا مشـكلة، يمكننـا أن نتكلـف بذلـك.
أمـا كتـّاب هـذه الأسـطر، الذيـن يقـودون الحافلة، 
هـم في عـداد المـوتى. هـا هـا هـا، سـتطالبون بإنزال 
أشـد العقوبـات عليهـم، فهُـم منشـقون عـن قـوى 
أمـر الواقـع، ومن غير المنطقـي الانصيـاع لغرابتهم. 
فيهـا  يعالجـون  أنهـم  يدّعـون  التـي  ممارسـتهم 
مفاهيـم تجريديـة ويحوّلونهـا إلى مواقـف عضوية 
تلتصـق فيها العقلانيـة بالذاتية لتغـدو قصدية بناءً 
على مسـار واتجـاه الواقـع فهـذا انتهاك لسـتاتيكو 
وطنـي  ميثـاق  شـكل  على  المعلـّب  الميتافيزيـك 
ويعُتبر أكرث من جنحة، أقـرب إلى الجناية ما يجعل 

العقوبـة تصـل إلى حـد الإعـدام! 
ملفـاً  حضرّوا  الانَ.  إنطلقـوا  ً،«أولرايـت«،  حسـنا 

جاهـزون. لـه  ونحـن  ضخماً 
نحتيس  الأرصفـة،  على  عنـا  تبحثـوا  أن  يمكنكـم 
القهـوة، نقهقـه حزنـاً أو نبكي ضحـكاً. يمكنكـم أن 
تجدونـا مع بائعي العلكة نـوّزع »رحلة« مجاناً قبل 
أن نشـحد الأمل مع المتسـوّلين على الطرقـات. أو في 
الحـالات القصوى، مثل حالة الطـوارىء هذه، يمكن 
أن نكـون قابعين  في منازلنا »نهُكِر« الحاضر، نفكك 
شـيفرات خطـاب الهيمنـة المنقولـة مبـاشرة على الـ 
تي-في وعلى وسـائل التواصـل الاجتماعـي فقط لكي 

أكل الولد التفاحة أكل 
الولد التفاحة أكل 
الولد التفاحة أكل 

الولد التفاحة

كلمة السرمانيفستق

رحلة

وإنجـاز  اللهـو  بين  الممزوجـة  المترنحـة،  ماريـو« 
المهمـة، تشـبهني. أداؤه بالٱرتجـال، قفزاتـه عاليـا ً 
وٱنبطاحاتـه أرضـا ً مراوغـا ً قوى مضـادة تريد النيل 
منـه، تجذبنـي. كنت قد قرأت في يوميـات »بودلير« 
شـذرة لخصت الكثير: »ما من فتنة للحياة حقيقية 
غير فتنـة اللعب. ولكن مـاذا لو كنا غير مبالين بأن 

نكسـب أو نخرس؟«
»سـوبر ماريـو« غير آبه بنوسـتالجيا العصور الفائتة 
أو بٱسـتعادة حنينٍ إلى وقـتٍ كاملٍ لكنـه ضائع. إنه 
ينظـر إلى الأمـام دومـاً، يمتلك شـغفاً كبيراً للمراحل 
القادمـة. فرُضـت عليـه مهمة ووافق عليهـا. هنالك 
فتـاة مفتـون بهـا، مسـجونة في قصر مُظلـم تحتله 
وحـوش ضاريـة وعليـه أن ينقذهـا منهـم، دون أن 
يكـون مجهـزاً  بعتـادٍ أو بحكمة ورثها مـن أجداده. 
يخُطـىء لكنـه يعيـد المحاولـة. هـو يصنـع نفسـه 
بنفسـه، ويعيد وصـل اللحظات ببعضها، يسـتعمل 
خدعـة كسـبها أو سـحراً أجـاد فعلـه بفضـل تكـرار 
التجربـة، هـذا إذا مـا ٱضطـره عليـه الأمـر. »سـوبر 
ماريـو« مجـرد رجـل أحـب قـدره البائـس، ووافـق 
على الصراع، ووجد معنـى في التوغـل السرمدي في 
اللحظـات مـن خالل إبداعهـا مـن جديـد، دون أن 
يتـوق إلى زمـن ٍ غـاب أو زمـنٍ مضى. إنـه »العـود 
الأبـدي«، الذي يعني أن تكون قادرا عًلى الٱسـتمتاع 
في اللحظـات و تجديدهـا دون تـردد مـن الغـد أو 
نـدم على البارحة.« سـوبر ماريو« يعلم هـذا جيدّاً، 
وهـو ليـس خارقاً وليس حكيما ً وطبعا ً ليس ببطلٍ، 
لكنـه يعلـم أن النهايـة التـي تـأتي بجملـة سـخيفة 
ومأسـاوية، تقـول  “Game is over” لا تعيقـه عـن 
العـودة للتجربة مـن جديد أو أن تكـون فعلاً نهاية 

للتاريخ.

في غـرام الواقعيـة منـذ ٱصطدامـي الأوّل مـع مديـر 
المدرسـة، ورفضي القاطع للتلفاز وكسلي المزمن من 
تحليـل خطـاب لا أعلم من صنفه منـزلَا ً أو مطلقاً، 
حيـث تكـدّ في الٱجتهاد والتأويل لتفهـم الٱنزياحات 
التركيبيـة والـدلالات الفظيعـة، وفي نهايـة المطـاف 
تجـد أن المخاطـَب، مثل الوباء، لا يفصح عن نفسـه 

بـل غالبـا ً مـا يكون مسـتتراً.
كاتبـة القصـة القصيرة على عملـة العشريـن دولار 
التـي أحتفـظ بهـا، جميلـة. نصيحتهـا الآتيـة مـن 
رحـم الصراع، مـن جوهـر التجربـة، أثمـن مـن كل 
أمـوال العالم. لو ٱنصاعت للنوسـتالجيا لكتبت مراثي 
بـكاء مليئة بالشـفقة وناشـدت بطلاً. هـي الوحيدة 
القـادرة على أن توقـظ ذلـك الشـعور الـذي يقطن 
بين النـوم والنعـاس. روعتهـا تكمـن في ٱنتصارهـا 
الدائـم على العتمـة، وبٱقتناءهـا مصباحـاً مُشّـعاً 
ييضء زواريـب الحيـاة ويعزز وهج اللحظـات. كان 
مصيبـا ً للغايـة جيـم موريسـون عندمـا  قـال: »داوِ 
العماء بلعاب عاهرة«. علاقتي مع الهامشـيين أقوى 
مـن ٱرتباطي بـأي بطل. مواقفهم الشـخصية تنبثق 
حصرا ً مـن الداخل، مـن الحاضر، يكرهون الإرشـاد 
ويحتقـرون الجـزم، ويبوحـون بـأسرارٍ موجعـة عـن 
زواريـب الحياة بضحكة شـوّهتها كؤوس الويسكي. 
هـؤلاء يعلمون الحياة للفلاسـفة، يجسـدون بلا نية 
مسـبقة ما قاله »جيجك«: »...أظـن أن الرضى الذاتي 
التـام يأتي من حياة مليئة بالصراع، خصوصا ً الصراع 
مـع الذات«. الصراع مفروض أصلاً وهـم ٱختاروا أن 

ينجـزوا مهامَهـم على طريقـة اللهو. 
 وهـذا تمامـا ً مـا يربطنـي بالنينتـدو، لعبـة سـوبر 
ماريـو تحديـدا ً. مـرةّ قـال لي أحد المقامريـن: »لذتي 
في الخسـارة تضاهـي لـذتي بالربـح«. لغـة »سـوبر 

علاقتـه مـع القيلولـة مذهلة لكنه على عكسي، هو 
يفضـل أن ينـزع ثيابـه عنـه ويتغطى بلحـافٍ رقيق 
بينما أنا لا يكتمل ٱنتقامي من الحضـور إلا إذا نمت 
بثيابي. أشـعر براحة وجودية دافئة، طمأنينة مطلقة 
بأننـي إذا مـا مِـت أثنـاء نومـي بسـكتةٍ دماغيـة 
مثالً، يمكنهـم دفنـي كما أنـا عليـه، دون إحالتي إلى 
المرحـاض مثالً ليعـروني ويبدلـوا ثيابي ببزةٍ رسـمية، 
والـدي يعلـم أننـي أكرههـا أصال ً، وليـس ضروريـا 
أن يـراني عاريـا وعضـوي بـارز. الميـت أيضـا ً يشـعر 

بالخجـل وإلا مـا معنـى حرمـة الميت؟ 
»ووووووووووووووززززززززززز«

الذبابـة القـذرة حامت فـوق رأسي وبطلقـة صوتية 
طويلـة ٱغتالـت حلمي بـأن أحلم وأنا شـبه متيقّظ. 
حسـنا ً، إذا كان طريق الهلوسـة مسـتحيلا ً فسألجأ 

إلى  المخيـال وأتجـه صوب لعبـة النينتدو.
قليـل مـا أملك في ظل نظام يشـجع الملكية الفردية. 
لـدي صنـدوق عتيـق في داخلـه بعض مـن مقتنياتي 
أختـي،  مـن  هديـة  سـوداء  »كرافـات«  الخاصـة: 
المدرسـة  بشـفيع  تجمعنـي  فوتوغرافيـة  صـورة 
الكاثولكيـة التـي تعلمـت فيهـا، الطبعـة الأولى من 
كتـاب »الأسـاطير« لـرولان بـارت سرقته مـن مكتبة 
الجامعـة، ورقـة نقديـة من فئـة $20 مكتوب عليها 
» لقـد مصصـت قضيبـا ً لأجنـي هذا المبلـغ، الصراع 
حقيقي، إبقوا في المدرسـة« ونينتنـدو أصليّة، يابانية 

الصنـع، مع كاسـيت سـوبر ماريـو موديـل 1992.
هـذا  وأزور  أعـود  بـأن  إلى«آل«  الفضـل  يعـود 
الصنـدوق. تربطنـي بهـذه الأشـياء علاقـة حميمية 
ولاشـك أنها، بشـكلٍ مـا، تعيـد إلي بعـض الذكريات 
بـادىء الأمـر،  عـن نفيس، عـن نفيس فقـط. في 
خشـيت قليالً أن يكـون »آل« كما حـال الجميـع 
في هـذه الأيـام، هالـكاً في مسـتنقع الحنين، يقيض 
كامـل وقتـه في نبـش القبـور. بعـض الأفـكار التـي 
أثـرت عليّ مـن كتـاب »بـارت«، أن للنوسـتالجيا 
قـوّة فعّالة لتكون نسـقاً إيديولوجياً مغلقـاً، لا تعير 
الحـاضر أي أهميـة نافيـة ً قيمتـه كزمـنٍ مسـتقل 
يصنع نفسـه، قادراً على السيرورة دون الحؤول إلى 
الأطالل ومحطـات الماضي. هذه الدعـوة إلى ٱنعتاق 
القديـم وتبنّيـه وإضفـاء رومانسـية مرهفـة عليـه 
تزعجنـي أكثر من شـاب الطبيعـة والأفوكاتو. وهذه 
مشـكلة عانيـت منهـا كثيراً، فدائما ً ما  تقرتن هذه 
النرعة النوسـتالجية الرومانسـية بالبطـل الذي يطلُ 
مسـتقيماً، بثيابه المطرّزة التي ترمز إلى القوّة، المجد 
والعنفـوان دون أن تكـون ملطخـة بـأي نقطة غبار، 
كما لـو أنـه كان قابعـا ً في فانـوس سـحري منتظـراً 
النـداء ليولد، فنغدو أمام »سـوبرمان« علتّه حتميّة، 
ويخضـع لمبدأ الضرورة. هذه الشـخصيات الصارمة، 
التـي لا تنكرس، لا تنهـزم، وتملـكُ قدراً غير محدودٍ 
مـن الحكمـة مـع خنصر ظفـرهُ طويـل، مضجـرة، 
وخطيرة وتضُحكنـي للغايـة. لم يشـدني الأدب إلا 
عندما قرأت روايات لا يقودها بطل، من »أنتيغون« 
)سـوفوكليس( إلى »غريب« )كامو( وحتى »فسـحة 
مسـتهدفة بين النـوم والنعـاس« )رشـيد الضعيف(، 
كذلـك الأمـر في الأفالم، وأيضـاً في الحيـاة. وقعـت 

أخبرني صديقـي »آل« بعـد مكالمةٍ هاتفيـة وجيزة، 
فيديـو  ألعـاب  كاسـيتات  أجـد  أن  بإمـكاني  أنـه 
»نينتنـدو« في محـل ”Wild “Willy في منطقـة جلّ 
الديـب. كان وَقـْع الخبر المثير أقوى مـن حشريتي 
لأن أسـأله كيـف خطـرت هذه المسـألة على ذهنه 
في الأصـل. منـذ أيـامٍ عـدّة وأنـا أتابـع مسـتجدات 
جميـع  أن  آنـذاك  وٱنتبهـت  التويرت،  على  العـالم 
المسـتخدمين تقريباً باتوا أشـبه بروبوتـات وجدانية 
يحركهـم طيـف مـاض قديـم ورغبة هائمـة بالعودة 
في الزمـن إلى الـوراء، ويشـعرون بـأن الحـاضر وقـتٌ 
ثقيـل يصعب الرزوح تحت وطأتـه. لربما »آل« أيضاً 
ٱعترته النوسـتالجيا وٱقتحمته الذكريـات وإلا لما كان 
ٱتصـل بي. على كل حـال، في ظـل هـذه الرتابـة، أمر 
 Not“ جديـد أضفتـه على لائحة مـا لن أفعلـه أو ال
to do list” الخاصـة بي، وهـو مغادرة المنزل في هذه 
الأثنـاء والتوّجـه إلى جـلّ الديـب كـونَ هـذا الوبـاء 
الأشـعث لا ينـام، له قـدرة فائقة على قنـص الأرواح 
متخفّيـاً، لـه القدرة على أن يكون مسـتلقياً بأريحيةٍ 
كاملـة، بهـدوء تـام وكأنـه يسـتجم، منتظـراً وصول 
يـدك إلى قبضـة الباب لينقض عليـك ويضاجع فروة 
رأسـك بثـوان قليلـة. أساسـا ً لم يكن الخيـار في يدي 
لـو أردت الذهـاب في مطلـق الأحـوال، فقـرار وزيـر 
الأمـن القومي »الغرينغو« الـذي ينصّ على القوانين 
الوضعية المسـتمدة مـن الوضعيات الكاماسـوترية، 
يمنعنـي من التجوّل بسـيارتي لأن نِرتها تنتهي برقم 
ٍ مفـردِ، واليـوم دور الرقم المجـوز، أي العكس، لا بل 
التضـاد، مـا ينافي القاعـدة، وأكون بذلـك قد أخللت 
قانـوني  لمحضرٍ  يعرضنـي  مما  العامـة  بالسالمة 

وغرامـة ماليـة هائلة لا أسـتطيع التكفـل بها.
الخيـارات هـذه الأيـام مثـل قـدرات العقـل، مثـل 
المعطوبين شـعورياً، مثـل الرهانات، محـدودة جدا 
ً، أمامـك قـراران لا أكرث. بين المجازفـة بحياتـك من 
أجـل شريـط لعبة فيديو أو المكوث في المنزل محدّقا 
ً لسـاعات في شـجرة الافوكاتـو، ٱخترت النـوم. لم يعد 
بٱسـتطاعتي تحمل هذا الشـعور الغليـظ بالتفاهة، 
الذي يشـدّني إلى تحت، مناكفاً قانون الجاذبية، كلمّا 
فكـرت أن شـجرة الأفوكاتو ترمـز لأحدهم، هو الذي 
يعلي من شـأن الطبيعـة على كل مدنيـة وتحديث، 
»العـالم الجديـد« أي عـالم ينتمـي زمنيـاً إلى فرتة ما 
بعـد الكورونـا مسـتمِدا ً شـكله ونمطـه من عـالم ما 
قبـل الصناعة لننعم بالسالم ونكون أمام مسـتقبل 
أكرث إنسـانية وعدالة وٱخضرارا ً. قيلولة صغيرة على 
الأقـل، لأننـي طامـع بشـدة بذلك الشـعور المخـدّر، 
بـأن أكـون هائمـا ً على سـطح الأرض، كأنـك منـوّم 
مغناطيسـيا ً، تنتقـل تدريجيـا ً، ببطـىء وخفـة من 
»الآن« هنـا« إلى »الآن« في المجهـول، هنالـك في ذلك 
المـكان الـذي وصفـه »رشـيد الضعيف«  بالفسـحة 

المسـتهدفة بين النـوم والنعاس .
يمكننـي أن أجـزم بـأن المتعـة التـي تولدّهـا هـذه 
اللحظات لا مثيل لها إطلاقاً، تشـبه تسـجيلك الكرة 
في السـلةّ برميـة خارقـة مـن أول الملعـب. ضربـة 
قاضيـة في وجـه جمـود الحالـة ولزاجة الملـل. كتاّب 
كبار يمجدون القيلولة. »فيليـب روث« واحد منهم، 

نوستالجيا

كلمة السر

بول مخلوف

في مديح »نينتاندو«
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لا الممكنـاتِ الآتيـة، شيء أساسـهُ العبـث اليومـيُ 
والضجـر. فما المصير المفرتض لهذا الإنسـان، إضافة 

إلى الثقـل المتراكـم عليه؟ 
يسـتعرضُ الكاتـب »إليـاس كانيتـي« في مسرحيتـه 
»المرقمّـون« حياة شـخصيات بلا أسماء، في مجتمعٍ 
يحملـونَ في أعناقهم قلائد وميداليـات تحتوي عدد 
وفاتهـم،  تاريـخ  أي  سيعيشـونها،  التـي  السـنوات 
يدُعَـون بأرقامهـم لا أسمائهم، وفي الوفـاة يـأتي من 
يمثـل هذه الفكـرة القهرية ويدعـى )الحافظ( الذي 
يفتـح وقـت الوفـاةِ القالدةَ المحـرمِ عليهـم فتحها، 
آخـذاً روح الميـت. كذلك نحن، أسيرو أزمنـةٍ ملتفّةٍ 
حول أعناقنا، نعَُدُّ لأنفسـنا ونؤرخ بسـاعاتٍ وتواريخ 
ٱنتهـت صلاحيتهـا، إذ لا وقـت لنـا، لا لشيءٍ لكننا لم 
نصنـع هـذا الوقـت، وقتنـا، بعـدُ. كل ما عليـك أولاً 
هـو أن تتجـرأ على فتـح قلادتـك لتكتشـفَ خلوّها 
مـن تاريـخِ وفاتـك؛ هكـذا أفعـل أنـا وأعـزي نفسي 
بهـذه اللحظـة التـي أكتب فيهـا هذه الأسـطر الآن، 
أكتـب هذه الجملة بالـذات لأقول أنهـا كُتِبتَ الآن. 
هـذا المـرض هـو مـا سـميناه: النوسـتالجيا/الحنين؛ 
وهـا أنـا أصعد في هذه المناسـبة إلى المعبـد الروماني 
في المنطقـة المجـاورةِ، أعلى أحـد أعمدتـه الرخامية 
وأردّد : » إسـمعوا أيهـا النـاس، أنتـم أمـوات تمامـاً، 
السـنوات التي تحملونها حـول أعناقكم زائفـة ]...[ 
فمـن يرغـبِ في الموت اليوم يسـتطيع المـوت اليوم، 
ومـن لا يرغبـه يمُـت مـع ذلـك، فالميداليـات فارغة، 

فارغـة )ص١٤٧-المرقمـون(« . 

هـي أنشـودة هلاك دائم، نحو فسـادٍ دائم، شـاركوا 
هـذا  في  تتهدمـوا  أن  إلا  لكـم  فليـس  الدمـار،  في 

المسـعى الإنسـاني الـذي لا ينتهـي عما قريـب.

تعبير  إيجـاد  أجـل  »فمـن  نسـتثنيهم  التعاطـف 
للفكـرة، لمعنـى الحياة الإنسـانية، فليس ثمـةَ حاجةٌ 
لبسـطِ لوحـةٍ مزدحمة بالحـوادث خلفَ الإنسـان« 

)النحـت في الزمـن - تاركوفسكي(. 
عودةً إلى الفيلم، يفيد تاركوفسكي في الكتاب نفسه، 
بأنـه يصـوِّرُ شـخصاً في حالةِ عزلةٍ عميقة عـن العالِم 
وعـن ذاتـه، غير قـادرٍ على إيجاد التـوازن بين الواقع 
والتناغـمِ الـذي يتـوقُ إليه. العزلـةُ والغربـة أعراضٌ 
واضحـة على جلد الـروحِ كما تـرى، ونخـصّ بالذكر 
غربـةَ )راوح مكانـك( أعنـي -والعيـاذ باللـه- الغربة 
الداخليـة. التبـاس الهنا والهناك، فقـدان الوصول إلى 

اليد.

ترتـعُ الأغلبيّـةُ - تجنّبـاً لمشـقّةِ السـؤال والبحث- في 
اللحظـة الراهنـة، وأفضـل مـا يفعلونه هو التسـمّرُ 
]الإعالم[  وهـذا  وحسـب،  اليوميـة  الأخبـار  أمـام 
دهليـزٌ آخـر جـدواه غير مضمونـة دون تركيـب 
وتفكيـك متراكمين. وبما أن الزمنَ يدخل في النسـيج 
النفسي للإنسـان، مكوّناً من مكوناته، تكون اللحظةُ 
الراهنـة في الحقيقـة هـي بـاب الشـعور الأول مـن 
أجـل الٱنتهـاء إلى التجربـة الوجودية، لحظـةُ »الآن« 
التـي هي منصّـة طرح الأسـئلةِ الجوهرية: مـن أنا؟ 
أيـن أنا؟ كيـف؟ ... والنمـوذج المصغّر لهذه العملية 
على المسـتوى الداخلي، يظهـرُ في التعلقّ الشـخصّي 
بالطفولـة الأولى عنـد الفـرد، أعنـي تلـك اللمحـات 
الدافئة التي يسـمحُ الشخص لنفسـهِ بنعتها: أبديةً، 
متوحّـده. هـذه الأسـطر توضـح مـا يجعل الإنسـان 
مختلفـاً عـن الشـجرة في أحسـن حـال: تعيـشُ كل 
الفصـول والمراحـل، في كل سـنة مـرة. بالتـالي، مـا 
يثبـتُ صفـةَ السّابيّـةِ على هـذا المرض، هـو قيامه 
على غيـاب كل حركةٍ تثبت أنك موجود بأي شـكل 
كان، هـي الدخول في باب )لو(، والممكناتِ السـابقةِ 

كنت تسـتطيع الذهـاب في الطريق البحريـة وتوفرَّ 
عليّ آخر جملتين وتسـتمتع بالمشـهد، لكـن لا بأس 

فداك(. 
الإشـكاليةُ المزدوجـةُ التـي تتبـدّى هنـا هـي الزمـن 
والشـعور. معضلةٌ تلقي أبعادها عميقـاً في وجودك 
الراهن، مسـبّبةً نوعاً من الدوخةِ الوجودية؛ لتعيش 

بعدهـا في وبائك.
تصـابُ بهـذا الوباء الخفيّ الشـعوبُ عامةً، شـعوبٌ 
تاريخها حضاريٌّ في العادة، وفي حالات أخرى، سببيّة 
غالباً، يوَُرَّدُ ويشَُـكّلُ هذا الوباءُ في مصانعَ سـلطوية، 
خفيّـة وظاهـرة، مصطنعـة ومتوارثـة، خصّيصـاً من 

أجل تمثيليـة الخلاصِ المنتظر مـن المجهول. 
المجهـول، هذه كلمةٌ رئيسـية في هـذا الوباء، الكلمةُ 
المسـتخدمةُ لبـثّ الخـوف، والخشـية مـن مواجهة 
الحقائـق، علماً بـأن المجهـولَ - بما هو عـدم معرفةٍ 
مسـبقةٍ- شرطٌ أسـاسٌي في تعـدد المسـارات، بالتـالي 
إمكانيّـةَ حريـّة المشي. والآن، قبـل أن نسـمي هـذا 

المـرض، دعنـا ندخـل في العـوارض أكثر؛ 
 « Nostalghia 1983« رسـم تاركوفسكي في فيلمـه
شـخصيّة بطلـه، الشـاعرِ الـروسي البعيد عـن وطنه 
)أندريـه(، بأنـه شـخصٌ ذو أصالـةٍ ذوقيّـة، بـاردٌ في 
مشـاركةِ المشـاعر المتوقعـة، قصـداً أو دون قصـدٍ، 
وفي الوقـت نفسـه متعاطـفٌ مـع شـخصيات غير 
متوازنـةٍ، مثلـه، تتـأسّ، باحثـة عـن كمال وتـوازن 
مـا )دومينكـو(، شـخصية تبحـث عن أضحيـةِ عبور 
نحـو وحـدة وجـود. صديقنا هـذا )أندريـه( مصابٌ 
ب )هيـداك المرض( الذي نحاول تسـميتهُ، نسـتثني 
بالتأكيد من فحوصاتنا، الأشـخاص الذين يسـتلذّون 
بإصابتهـم به جراّء كونهِِم خاضعين للتعبئةِ الفوقيةِ، 
بشـكل براغماتي )تـكاد هذه الكلمة تثقب موضعها 
مـن شـدة ثقلهـا(، شـكلٌ مثقـلٌ عمـداً بالذكريـات 
رغـم  وحـوادثَ،  ومـآسٍ  بطـولاتٍ  مـن  التاريخيـة 

»هـاك هـذه القصـة: أنقذ أحدهم رجلاً من الغرق 
في بركةٍ موحلة، مجازفاً بحياته، الآن كلاهما مستلقٍ 
على حافـة البركة، متقطعـا الأنفاس منهـكان، فقال 
الرجـل الـذي تم إنقـاذه: أحمق! لم فعلـت هذا؟ أنا 

هنا«  أعيش 

أولادٌ قـرب الجامـع يلعبـون. هنـاك غرفـةٌ ملاصقـة 
للمبنـى يضـعُ القيّمـون فيهـا الأغـراض الهامشـيّة، 
معطلّـة،  سـبيكراتٌ  الميـت،  تغسـيل  ركـنُ  فيهـا 
وهنـاك  مغبره.  قديمـة  وكتـبٌ  عتيقـةٌ  سـجاجيد 
في الركـن التابـوتُ الـذي يحملـون فيـه الميـت إلى 
المقبرة ثـم يـردون التابوت لاحقـاً. أثنـاء تدافعنا في 
اللعـبِ، تعرثتُ ووقعـتُ على ظهـري لأجد نفسي 
ممـدّداً داخـل التابـوت. تراجـع كل الأولاد إلى الوراء 
مصدومين، وأنـا لم أفهـم مـا الـذي حصـل بعـد. 
»طالـب! هـل أنت بخير؟« ثم صَمَـتَ الصوت. هل 
صرتُ في العـالم الآخـر؟ تسـاءلتُ. قـال الولـد النازلة 
مخطتـهُ : » أتشـم الرائحـةَ تلـك عنـدك؟«. لا أدري 
هـل يريـد القـول أنهـا رائحـة الإيمـان أو شيء كهذا، 
ففـي الحقيقـة هـذه رائحة الكافـور التـي يطيّبون 
بها جسـد الميّت فحسـب، وهي نفّاذة بشـدة فعلاً. 
قـال أكبرنـا بحكمةٍ أنّ الشـخص لو بقـيَ في التابوت 
لمـدة خمس دقائق مغمضاً عينيـه، وذاعوا نبأ موته 
فوقـه، فلـن يخرج منه مرةً أخرى، بل يموت شـكليّاً، 
عائـدةً روحـهُ في الزمـن إلى المـاضي، ويعلـقُ هنـاك. 
كان يقـول هـذا ولـو أن فرقـة منشـدين أو كـورالاً 
يرتـّل خلفـه، لكان المشـهدُ عظيماً، لكـنْ يا للحسرة 

الكمالُ للـه وحده. 
لا، هـذه الحادثـة لم تغيرّ حيـاتي ولا بلـوط، كما 
كان يمكـن أن يقـولَ أحـد ضيـوف TED ex مثال، 
ولسـتُ في وارد القصّ هنا، لكن تسـتطيع من هذا، 
ٱكتشـافَ أن التوابيت ليسـت مخصوصـةً بالأموات 
فقـط، بـل بالأحيـاء أيضـاً، أحياء يعيشـون بحثاً عن 

التابوت المناسـب. 
أمـا بعد، فأنا إنسـانٌ يكره قيادة السـيارات، لا أفهم 
التحكم بجسـدي فكيف تريدني أن أتحكم بسيارة؟ 
في العـادة حبيبتـي هـي مـن يقـود بنـا في لقاءاتنـا، 
لكننـي رغـم ذلـك أعرف كيف مثالً، نقود السـيارة 
إلى الخلـف، وهـذا هـو السـؤال الأسـاسي الأول هنا: 
الخلـف صحيحـا؟ً أولاً  الرجـوع إلى  كيـف يكـون 
يقولـون لـك: ركّـز على مـرآة خلفيـة واحـدة، مـع 
ملاحظة مهمة : »مقاسـات وأبعادُ الصـورة في المرآة 
غير حقيقيـة!« أي أن الصـورة متغيرّة أيضـاً، المـرآة 
بحـد ذاتها غير حقيقيـة، إنها إضافةٌ طارئـة. ثم تأتي 
القاعـدة التاليـة : مسـارُ السـيارة رجوعـاً، معاكـسٌ 
لحركـة المقِـوَد؛ بديهيّـات الرجـوع خِلافـاً، الأغلبيـة 
لديهـم فكـرةٌ عنهـا، تنطبـق على السـيارة كما على 
الحيـاة، لكـنِ القليـلُ لديهم المبرر الواضـح لٱختيار 
الرجـوع هـذا، فيقعُ في المشـهدِ الكابوسّي )بالنسـبة 
لي( حين تخطئ المسـار، بأن تضيعَ متسـمّراً بشـكلٍ 
شـاذّ في منتصـفِ الأوتوسرتاد السريـع، بين التقدّم 
أو الرجـوع، خائفـاً من الٱصطـدام، عالقاً في اللحظة، 
لا خـزان البنزيـن فارغ ولا السـيارة معطلّـة. )طبعاً 

البحث عن التابوت المفقود

نوستالجيا

كلمة السر

طالب شحادة

كلمة السر

الصـوت وهـي تكـرِّر وتكـرِّر: »فـات المعـاد!«.
مِـن الممتـع تعاطينا مخدّر »مسـتقبلنا ليس بيدنا«. 
ومِـن الممتـع أيضـاً، أنـه، وعلى العمـوم، أصبَحـتْ 
ذكرياتنـا عبئـًا على أنفسـنا والخشـية مـن ثقلها لم 
تعَُـدْ تطـاق، وما الحنين سـوى ضِيق حِيـال الذاكرة، 
ومطرقـة التحـرّر مـن المـاضي ومسـؤوليّاته والقلـق 
المرُعِب مِن عدم تحمّلها، تدوس على رقابنا وسَـيفْ 

المسـتقبل مسلط.
لم يعـد يخطر على بـالي المزيـد، والاضطراب يمنعني 
مـن التمييـز بين إذا كان مـا أنطق به غضبـا وحقداً 
أم تفاهـات وأفـكاراً مُبَعرثة، أو أطـرح إشـكاليّة أو 
إضـاءة على جدليّـة أساسـيّة تالزمِ أي فـردٍ منّـا. لم 
ـيل والزبى، فالأوّل  أعد أسـتطيع تحديد مقاييس السَّ
قـد بلـغَ الآخر إلى حـدّ العمى. كلّ مـا يضايقني هو 
الشـعور بـأن الكبير »أحمـد خالـد توفيـق« وكأنـه 
يوجّه الحديث لي شـخصيّاً، وأنا لسـت معنيًا، بقوله: 
»هـل فهَِمـتَ الآن الحكمـة مِن كون عمر الإنسـان 
لا يتجـاوز الثمانين على الأغلب؟ فلو عاش الإنسـان 
مائتـي عـام، لجََنَّ مِـن فرط الحنين إلى أشـياءٍ لم يعَُدْ 

لها مـكان«.

بالبنـاء والعمارة بقدرمـا يشـغف بعمله الكسّـيب 
كسـائق يتقن التحدث مـع الركّاب بلباقة وسلاسـة. 
التفاصيـل الباقية لم تثر اهتمامـي، ومن المفترض أنه 
لا داعـي لأن تثير اهتمامـه هـو أيضـاً. لـذا، ذهبْتُ 
شـارداً بأفكاري إلى ما بعد الجرأة، وتخيَّلتُ المشـهد 
اجتماعياً وهندسـياً مكتملً. ما أجمل الأرياف وهي 
مؤهّلـة بمراكز إعـادة التأهيـل والعلاج مـن الإدمان 
على اسرتجاع ذكريـات الماضي، وهـوس إبقـاء رجِْلٍ 

في الحـاضر والأخـرى في الحنين.
قتُ كلّ ما كتبه الشـاعر  أكرث مـا آلمني أنّ لطالما صدَّ
محمـود درويـش، وهذا الألم تحـوّل إلى غثيان مزمنٍ 
مـع مـرور الوقـت. »الحنين وجـع لا يحـنّ إلى وجع، 
وجـع البحـث عـن فـرح سـابق لكنـه وجـع صحيّ 

لأنـه يذكّرنا بأننا مـرضى بالأمـل وعاطفيون«.
لمـاذا العـودة دائمـاً إلى الـوراء، ألم يحِن الوقت لوضع 
هـذا المـوروث في المرحـاض وإشـغال دورة الميـاه إلى 
مـا لا نهايـة؟ وبـأيّ حقّ نؤكّـد أنّ »الزمـن الجميل« 
جميـل؟ ربّـا تيمّنـاً بشـهاداتِ روّاد كلّ زمـنٍ، وقـد 
أوصـل بهـم الوهـم والحـاضر البائـس والمسـتقبل 
العاجـز، إلى الاعتيـاد »المريـح« على إطالق صفـة 
الجميـل على كلّ زمـنٍ مضى، مـع الإدراك، باطنيّـاً، 

أنـه كان في حينـه زمنًـا بائسًـا، بالحـدّ الأدنى. 
إسـتفِقْ مـن الغيبوبـة يـا ولـد! خـرق صوتهـا جدار 

صـورة وهميّة لهـا، بالصوت والصـورة والكتب. 
يقُـال إن اسرتجاع الذكريـات والتجـارب ينُـزلِ علينا 
وحي التفكير بأخطائها وعدم استنسـاخها والانزلاق 
بهـا. ونقـول، لدينـا شـغف بتجاهـل السـلبياّت - 
المبالغة العاطفيّة بالنّظر إلى الأحداث السابقة نزولاً 
عنـد رغبـة مـا يريحنـا - وإعـادة الأخطـاء نفسـها، 

بهزليّـة وسرياليّـة ووقاحة.
لا أعلـم هـل يوُجَد تفسيرٍ للحنين بوتيرة تصاعديةّ 
إلى وجعٍ وكابوسٍ. أهذا انجراف نحو سـاديةّ مرضيّة 
لم تؤُخَـذ على محمَـل الجدّ وتتجسّـد بجلد الحاضر 

والمستقبل بِسُـوط الماضي؟
هـذا الوهـم ليـس وليـد فـردٍ أو حـدثٍ، هـو نتـاج 
خـوف مزمـن، جماعـي ومبطـّن، مِـن مـرور الأيـام 

والأحـداث بسرعـة مخيفـة.
بالأمـس البعيـد، كنـتُ في السيرفيس، في طريقـي 
أرض  تحـت  المدفونـة  المدينـة  شـوارع  أحـد  إلى 
السـائق  انتباهًـا إلى حديـث  أعِـر  النوسـتالجيا. لم 
الـذي لم أذكـر منه شـيئاً سـوى بدايتـه وكان طويلاً، 
والحرسة على أنه درس الهندسـة المدنيّـة في إحدى 
الجامعـات المرموقـة، وأودت بـه الأيـّام إلى الجلوس 
وراء المقِـوَد. علماً أني، كلما أهملـتُ مسـايرته كان 
يلكـزني بيـده لإثـارة انتباهـي إلى تفصيـل هنـدسي 
يقـع عليـه في الأحيـاء، كنـت ألاحـظ أنـه لا يبـالي 

هـا قـد مضَـتْ سـنين طويلة، مضى الكثير ولم يبقَ 
سـوى القليل. نعم، هكذا أقـول لتعزية نفسي رافعاً 
سروال النـوم إلى أعلى بطني، منتظـراً النهاية. غِبْتُ 

كثيراً عنّي، اشـتقتُ إلّي.
كلّ مـا أتفـوّه بـه هـو ترهـات. أنـا لا أذكـر شـيئاً، 
ولا أفتقـدني وأسـعى دائمـاً إلى التبـوّل على ذاكرتنـا 
لسَْـعَة أخطائنـا  الجماعيّـة للتخفيـف مِـن حـدّة 

الأصليّـة.
أخَـذَني الكثير لإدراك أن الحنين مـا هـو إلاّ مجـردّ 
، لـذا، حاولـتُ مـراراً  ٱسـتلقاء على حريـرٍ وهمـيٍّ
إطالق النـار على رجليّ المعلقّتين في الهـواء. حتىّ 
ذهـب بي الأمـر إلى تمزيـق روايـة »حريـر« ورقـةً 
ورقـة، والتـي يتنـاول بهـا الـروائي والمخـرج الإيطالي 
»أليسـاندرو باريكـو«، بمضمـونٍ عميقٍ وقـدرةٍ على 
توسـيع الخيـال، طريـق الحريـر التاريخـيّ الممتـدّ 
مـن شمال الصين وصـولاً إلى البندقيّـة، والـذي أتى 
بٱزدهـار الثقافـات والتجـارات، وفي منقلبـه الآخـر 
شَـهِد الكثير مـن الحـروب الداميـة. والأشـدّ قهـراً 
بكلمات الطليـانيّ، التـالي: »ألمٌ غريـب أن تموت مِن 

الحنين لشيء لم تعشــه أبـداً«.
لسـت حنونـاً ولا مَـن يحزنـون. لن أدَعَه يلمسـني، 
الحنين وأوجاعـه وأوهامه. القلب دائمـاً على الرمّاد. 
الشـوق فقط إلى طريق العـودة إلى المنزل في الباص 
المـدرسّي، المـكان الوحيـد الذي تمكّنت فيـه أن أشرد 
لسـاعة  دون أن يكلمّنـي أحـدٌ. الحنين إلى شـجرة 
التـوت التـي أكلـْتُ منها مـا يكفي لسـنيٍن ولم أدركِ 
أنهـا سـتلعنني مـدى الحيـاة. الشـوق إلى العـودة 
إلى آدم وحـواء وٱقتالع خصيتيـه، أو ربّـا تسـكير 
فجواتهما ببعـضٍ مِن الباطون المسـلحّ أمـام الرغبة 
– المصيبة – الأولى، لأنّ لا أثق لا بنفسي ولا بِكُم ولا 
بالواقـي الذكـريّ؛ عندها لم يكُن ليحـدثَ ما حدثَ، 
وقيض الأمـر على هـذا الفيلـم المتوحّـش الـذي لم 
يعَـرفِ أن ينتهـي إلى الحين. مـن ثـمّ، أسرتيح. لا 
لـن أسرتيح! أحبّ إتمـام جميع واجبـاتي، ولن يخلو 
الأمـر مـن إجبـار هابيل على قتل قايين، ثمّ تعذيبه 

حتىّ المـوت الأوّل.
العالميّـة والحـرب  الحـرب  نحـن أجيـالُ مـا بعـد 
البـاردة، لم نتحمّـل وقـع الٱنتقـال بغفلـة عينٍ مِـن 
السـاخن إلى البارد، يجـري في دمائنا القلق العضويّ 
الـذي أفرزتـه في جيناتنـا، نسـتيقظ على التمسّـك 
بمـاضٍ أبطالـه أحداثٌ وشـخصيّات أغلبهـا لم نعرف 
حقيقة ألوانهـن، ويدغدغ بنا الأمان النفسّي والراحة 
مـن  القاتـل  التوجـسّ  على  ونغفـو  والاطمئنـان، 
مسـتقبلٍ يقصف الخوف مِنه نصف عُمرنا وظهَرنا.
مضى العمـر ونحـن نتحرّس على مـا لم نملـك يوماً، 
على الماضي الذي نسرتجعه بتصوّر الأحداث ورسـم 
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لا يهـم، فالمهـم فقط أن تكـون مُرضِية. نحن نعيش 
اليـوم التضخّـم المتزايـد للحاجـات، من غير توقفّ، 
وبالرغّـم من أننّا نفتقـر لأدنى مقوّمات الحياة، إلّ أن 
المقوّمـات هـذه »قزم« بالقياس لحاجاتنـا، والحاجة 
بـاب الخطيب، منه يدخل، ثمّ يلجأ للطرّق الملتوية. 
نحـن نمقت الواقـع، ونفضّل الماضي على المسـتقبل، 
فيجـيء الخطيـب الـّذي لا يلبـث أن يتعاطـف مع 
أدائـه على وعدنـا  يقتصر في  النّفـس، فال  علـم 
بالعـودة لماضينا الجميل، هو يعرف أننّا في مسـيس 
الاحتيـاج للهـروب، بل يخلق لنا ماضيًا ملـؤه الرفّاه. 
ولكنّنـي أسـائل نفيس مـراراً، لمـاذا يحـرص هـؤلاء 
حرصـاً مطلقاً على تبسـيط كلّ شيء، وعلى رد كافة 
الظواهـر إلى سـبب واحد؟ إنهّ لمؤسـف حقّا اختزال 

الحلـول في الرجّـوع إلى الـوراء.

هكذا يسلبنا حكّامنا أنطولوجيتنا المختصّة بالحاضر، 
فمـن جهـة نعيش واقعاً آيالً باسـتمراريةّ للتدّهور، 
ومـن جهـة أخـرى، يحفّـز هـؤلاء رغبتنـا في العـودة 
إلى مـاض يرسـمونه في خطابات مضللّـة. أنطولوجيا 
الحاضر هذه التّي ينبغي لها أن تسـتند على موقفنا 
مـن الحـاضر، نجدهـا مسـتندة إلى أضغـاث أحالم 
نقرأهـا أمال بالرجّوع في حقبات الزمّـن. هكذا أيضا 
نفقـد الذهنيّـة المفكّـرة في المضامين التحرّريـة، في 
أبعادهـا ورهاناتهـا، فلا تكـون الذات ثائـرة وصائرة 
نحـو الحريـّة، بل خاضعـة، مكبّلـة بمأسـاويةّ اليوم، 

سـيعبث العقـل بهـا ويدخـل تعديلاتـه عليهـا. إنّ 
التذكّـر تابـع لمـا خبره لحمـك ودمـك، أي لتجربتك 
الشّـخصيّة، هذه خلاصةُ واحدةٍ من الدراسـات التّي 
أجراهـا عـالم النّفـس »دانيال كانمـان«، لكـنّ الماضي 
إذا مـا كان الكهـف الأخير للهـروب، فـإنّ تصوّرنـا 
لـه سـيتزاوج مـع نزوعنـا لتصديـق أننّا كنّـا في حالة 
اسـتقرار مريح، يكفي أن تملك لحظة واحدة عشتها 
راضيـاً عماّ أحـاط بـك، حتـّى يمسـك بهـا عقلـك، 
ويعمّمَهـا على مرحلـة برمّتهـا، هـذه المرحلـة التّي 

سـتلجئك اليوم.

ولأنّ سـادتنا »في كلّ عـرس لهـم قـرص«، ومـا مـن 
موضـع مهيّـأ للخداع إلّ ويسـتغلوّنه، فأنت سـتجد 
قذارتهـم هنـا أيضا. ونحـن في كلّ مـرةّ، وبكلّ بلاهة 
نسـقط في ألعابهـم الخادعـة. إنّ المـرء حين يقـرّر 
تقديم نفسـه كمخلصّ للنّاس، يتوجّب عليه العثور 
على مبررّات نظريـّة يقدّمهـا للجمهـور في سـبيل 
قبولهـم بـه، والمبرراّت هنـا، لـن تكـون »برهانيّـة« 
كما يريدهـا الفلاسـفة، و »الأنكى من هيـك«، فإنهّا 
ليسـت صادقـة بالضرّورة، قـد تكـون مجـردّ كثبان 
مـن الأباطيـل لا نفع فيها إلّ إذا ما قدُّمت بأسـاليب 
مغريـة. إنّ التعّامـل مـع الجمهور دقيـق لأنّ أدواته 
فيهـا مـن التعّرجّـات مـا يحتـاج إلى الدّربـة، هـذه 
الأدوات التّـي تجعـل مـن المفاهيـم مفاهيـمَ قابلة 
للتبّليـغ، مهما كانت قيمة هـذه المفاهيـم معرفياّ، 

هكـذا نغـرق بأمـواج سـوداء، وتتحـوّل يوميّاتنا إلى 
مسـبّب لانكماش رهيـب للوعـي بالحـاضر، ننبذه، 
نمـارس القطيعـة الجذريـّة معـه، فالحـاضر ليـس 
سـوى أمكنـة معتمـة وخطـرة، تتراكم فيهـا ظلمات 
دون قعـر، فنختـار الهـروب، لكـن إلى أيـن؟ نحن لا 
نملك المسـتقبل، ولا أيّ تصوّر عنه، حتىّ إذا اعتددنا 
بمـا لدينـا مـن معطيات نتنبّأ على أساسـها، فـإن كلّ 
هـذا يبقى كلامًا يزاوج بين الـذّات وخارجها، في حين 
أنّ الحقيقـة هـي الخـارج الـّذي لا يتأثـّر بـأن أكون 
المـدركِ لـه، أو تكـون أنـت أو صديقـك المدركَِيْ له. 
ولكـنّ النّفـور مـن الحـاضر يجـب أن ينتقـل بنا إلى 
مرحلـة زمنيّـة أخرى غيره، على الأقلّ هـذا ما أعرفه 
عـن ردّات فعل العقل، وهذا ما يسـمّى »النّكوص« 
في علـم النّفـس التحّليلي، ولأننّا لا نعـرف إلّ الماضي 
كبديل للحاضر، يصبح العقل بأسره مهووسًـا بفكرة 
واحـدة، تكـون بمنزلـة مخرج وحيـد، وهـي العودة 
إلى المـاضي، أي إلى مرحلـة سـابقة، عرفناهـا أقـلّ 
انغلاقـا، مليئـة بالأشـياء الجاذبـة، حقبـة لا تعاسـة 
فيهـا. يـااااه، لا تعاسـة فيهـا؟ لعلهّـا حقبـة في حياة 
هـارون الرشّـيد ربّـا؟ لكـن لم قـد يملـك مـن يلتهم 
كلّ هـذا الحـزن، ماضيًا بهذا البياض حتى يرغَبه؟ في 
الواقـع، إنّ المـاضي قـد لا يكون ورديًّا هكـذا، ولكنّها 
حيَـل العقـل، إنّ للعقـل سـطوة على الذكريـات 
التّـي يزخـر بها لاوعينا، أكثر تسـلطّاً مماّ تعتقد، إنّ 
تذكّـر الوقائع لن يكـون موضوعيّا في أغلـب المراّت، 

يـراودني شـعور، أننّـا -النّـاس- هنـا نشـكّل جنسًـا 
على حدة، جنسًـا أكرث إحباطاً وقلقًا مـن الآخرين، 
وعلى وجـه الخصـوص، أكرث رغبـة في المـوت. نميل 
إلى التفّكير مـن خالل مصطلحـات متطرفّـة تترنحّ 
بالحقيقـة.  المـرور  دون  والحـزن،  الغضـب  بين 
والمؤسـف أننّـا لا نسـتطيع الاعرتاض على هـذه 
الصّـورة الفظيعـة القاتمـة، فالتمّـردّ يكـون بالصّاخ 
أو البـكاء، في حين أننّـا نملك رئتين خاملتين. واقعنا 
هـذا هذيـان ماجـن منغمـس في البـؤس، لا يـكاد 
يعُاش. أتسـاءل مـرارا، لو كان شـوبنهاور هنا، كيف 
كان سيسـوّغ هذا الشّـقاء فكرياّ، أردّد هذه المقولة 
كثيرا، لكنّهـا وعلى الرغّم من واقعيّتهـا، غدت لازمةً 
مضجـرة. ثـمّ لا طالق بيننـا وبين كلّ هـذا، حتىّ في 
أكرث الفرتات صعوبـةً وعنـاءً، يقضـم رؤسـاؤنا كلّ 
الخير ونكتفـي نحـن بتلقّـط »البطاطا الفاسـدة«، 
علاقتنـا بأسـيادنا تشـبه هذه الممارسـة الشّـائعة في 
فرنسـا حيـث يرتك المزارعون حبّـات البطاطـا التّي 
كلّ  إذن  المحتاجـون.  الأشـخاص  ليلتقطهـا  تتَلـف 
شيء هنـا يولـّد أحـد الشـعورين، الذّنـب، »نحن لم 
نفعـل شـيئا«، أو الكسـل »كان ذلـك فظيعـا، لكـن 
ليـس هناك ما يمكن فعله«، وليـس في واردي القول 
بأنـه يجـب أن نشـيح أبصارنـا عـن الحلـول ونجهد 
أنفسـنا في التّويـج للاستسالم، ولكنّنـي أحـاول أن 
أحـوّل واقعـا تفتك بـه التراجيديـا، إلى عبـارات أكثر 

تماسـكاً منه.

كهف أخير للهروب

نوستالجيا

كلمة السركلمة السر

الشـاب خالـد الجديـد فقـط«. بمنطـق، كلمّا تقـدّم 
الزمـن صـار الخمـرُ أفضل.

مئـات النجـوم والنجمات الرايويـة تبرقُ سماوات 
الكباريهـات وغابات اليوتيـوب، ولا عينٌ رأت ولا أذنُ 
الأغـاني  لفيديوهـات  المشـاهدات  ملايين  سـمعت. 
الجديـدة، وحضـور كثيف لحفلات المغنيين، وصناعة 
كاملـة تقـوم بين الليـل والنهار على أصوات الشـباّن 
والشـاباّت، أغـانٍ وكلمات تنطلـق فاتحِةً طرقـًا ومُدناً 
مـن المعاني والمجـازات والشـعر الحي، دقـّات وألحان 
مُرتجلـة وأخـرى مدروسـة ترمـي الموسـيقى إلى بحار 

وبـراري جديـدة... بال فائـدة؛  فالـراّي ميّت.
لمـاذا؟ ربمـا لأن لا أحـد يريـد المراهنـة على الحـاضر، 
ـل المراهنـة على ما مضى، على مـا يأتي  الجميـع يفُضِّ
بضمانـة، على مـا أثبـتَ دوامـه وبقـاءه ضـدّ الزمـن. 
الجميـع يشُـجّع الفريـق المنتصر بعـد نهاية المبـاراة، 
بعـد الدقيقة التسـعين، بعد معرفة النتيجـة. لذلك لا 
أحـد ينتبـه للكـرة وهي تضرب تقاطـع العارضتين في 

الزاويـة 90. 
جمهـور عريـض يشـتم وينتقـد ويسـمع في الرّس أو 
الجهـر مطـربي الـراّي اليـوم ويسـتمني على أفخـاذ 
للشُـباّن  الذهبيـة  والسـاعات  السـمينات  الشـاباّت 
والشـيوخ. الـكل يشـارك في الفـوضى، لكـن لا أحـد 
يتراجـع خطوتين إلى الـوراء ليقول: هؤلاء – أشـخاص 
مثل وردة الشـارلومنتي وهشـام سماتي والشاب بيلو 
والشـيخ عبـدو والفقيد الشـيخ هواري منـار وآخرون 
- هـم مـن يطـاردون روح العصر )التـي يتصوّرهـا 
الجميع متعالية مثل ملاك، وليسـت ترقص في كباريه 
أو تسـكُن جملـة عرضـة لمغنـي راب(، وهـم مـن 
ينحتـون أغانيهم وألحانها مـن زَبدَِ أيـّام العصر، وهم 
مـن يرُابطـون على خطوط الإبـداع ويتلقـون رصاص 

الملنكوليـا وقنابـل الوصـم والتشـهير والفضائح.
في بلدٍ مشـلول بنوسـتالجيا غريبة إلى كل ما هو قديم 
وبـارد ومُتجَـاوَز ومُرسَْـكَل، وحدهـم مطربـو الـراّي 
مـن يحاربـون في الخطـوط الأمامية ضدّ النوسـتالجيا 
الملنكوليـا  شـعلة  يبُقـون  مـن  وحدهـم  الرديئـة، 
متوهّجـة، وحدهـم من يعرفون بأنّ الـراّي لطالما كان 
»بذيئاً« وكذلك سـيبقى دائماً... وأنّ المسـألة لم تتعلقّ 
يومًـا بهـذا الأمـر، بـل هي بين من يريد التسـجيل في 
الزاويـة 90، وبين من ينتظر الدقيقـة 90 – بعد نهاية 
اللعبة والسّـحر - ليشـجّع فريقًا من مدرجّات خاوية.

يقـول الـروك مـان الفقيـد رشـيد طـه: »أنـا أحتقـر 
النوستالجيا، الملنكوليا أكثرُ نبُلً. الملنكوليا هي غوغان 

والنوسـتالجيا هـي هتلر«.

أكبر حـزب سـياسي في العـالم، الحـزب الـذي يملـك 
أكبر قاعـدة شـعبية، هـو حـزب »بكـري خير« أو 
أحسـن«.  كان  قبـل  »مـن  فصيحـة:  بمصطلحـات 
عابـرٌ لـكل الحـدود والطبقـات والديانـات والهوّيات. 
جمهـور عريـض وطويـل وقديـم وأصيل هـو جمهور 
هـذا الحـزب، يختـصُّ بتغليف كل ما يتقـادم وصبغه 
التـي أخفـق  بصبغـة جالل وكمال. فمـن أمريـكا 
في  المسـتقبلي  كاليفورنيـا،  بقيـادة  الغـربي،  سـاحلها 
قيادتهـا نحـو آفـاق رحبـة بعيـدة عـن المـاضي الراكدِ 
الذي يثُبّتهـا فيه الجنوب الأمريكي المحافظ - الترامبي 
بدمـاء  المصبـوغ  المـزارع  وقطُـن  بالهزائـم  المنتفـخ 
العبيـد. مـن أمريكا أقول، إلى الجزائر، التي لا سـواحل 
تقودهـا نحـو المسـتقبل، والتي تغـرق كل يـوم وليلة 
بجسـدها الضخم في محلول يجعلها مشـلولة وأسيرة 

لحظـة خـارج الزمـن.
لكننـي لـن أزعِج القارئ بشرح أحوال البالد والعباد، 
أريـد فقـط أن أذكُـر في هـذا المقـام - ولـو باختصـار  
مُضرٍِ رُبمـا بالموضـوع ولكننـا سـنعود إليـه في رحلات 
أخـرى - أحـد أعصـاب هـذا الشـلل، وأكثرهـا أهميـة 
ربمـا، ألا وهـو آراء هـذه الجماهير في موسـيقى الراّي 

التـي تلُعـب اليـوم، ولنقل منـذ عشريـن عامًا.
يسـودُ رأيٌ، عابـرٌ للطبقات والأعمار والجنـس، مفادُه 
أنّ الراّي اليوم موسيقى ساقطة بل وميّتة، وبذيئة ولا 
فـنّ فيهـا... عكس الراّي القديم. ما هـو الراّي القديم؟ 
ومـا هو بالضبـط الـراّي الجديد؟ لا أحد يعـرف تماماً. 
هنالـك فقـط رأيٌ جامـع يقُال في المجامع والجلسـات 
الواقعيـة والافتراضية، يفُيدُ بأنّ الـراّي ميتّ منذ زمن. 

ولكن أحـداً لم يحضر جنازته.
كأنـّه، وبعـد صعـود الـراّي للعالميـة في التسـعينات، 
صياغـة  مؤسسـات  حظيرة  نجومـه  دخـول  وبعـد 
الـذوق الرسـمي، ما عاد مُمكنِنـا لآخرين من بعدهم 
أن يجتهـدوا أو يغُنّـوا. منـذ بدايـة الألفيـة، نسـمع 
ونقـرأ أنّ الـراّي مـات، وفقـدَ بريقـه وكلامـه ولحنـه. 
بـل هنـاك حتى من انقلـبَ على الشـاب خالد بحُكم 
أنّ »الشـاب خالـد القديـم أحسـن مـن الشـاب خالد 
الجديـد«. و«الشـاب خالـد الجديد الجديد أسـوأ من 

الحنين إلى التسعين

مهدي عساف

صلاح باديس

قـرون من ظهورهـنّ على بوئثيوس، وسـلمّنه يومها 
عـودًا مـن غـار؟ يومها أكّدنَ له أنّ صنعتهنّ ليسـت 
إلّ كشـفًا للحقائـق لا خلقًـا للأوهـام.. كيـف تعـود 
الفلسـفة وتطردهـنّ إذاً؟... لا بـدّ أنّ الاّلتي ظهـرن 
على بوئثيـوس كـنّ من نسـل آخر.. نعم هذا نسـلٌ 
خبيـث، وذاك نسـلٌ طيّـب.. النّسـل الطيّـب يوُحي 
بالحلم والنّسـل الخبيث يوسـوس بالهلوسـة.. نعم، 
لا بـدّ أنّ زوس حين عـاشر منيموزيـن التّـي حملت 
برباّت الإلهام، أنجب منها نسالً طيّباً ونسالً خبيثاً.

باغته لحظتها صوتُ أمين المكتبة يسـتأذنه ويطلب 
منه المغادرة للإقفال. خلع نظاّرتيه، ورأى سـاعتها ما 
كان على زجاجتيْهما مـن رطوبة، مسـحهما بطرف 
ثوبـه، ثـمّ ركّزهما من جديـد على أعلى أنفـه. نعم، 
الآن الصّـورة أصبحـت أوضـح بكثير. أغلـق الكتاب 

ومشى.

* بوئثيوس، عزاء الفلسفة 
Consolation de philosophie, Boèce 

القـارئ مـن جديد صرختهـا في وجوههنّ كما سـبق 
لـه وقرأهـا في مطلع الكتاب، ويشـدّ عضلات جبينه 
وهـو يسرتجع كلماتها وهي تبعدهنّ بقـوّة، غاضباً 
معهـا وآنفًـا منهـنّ. كان أوديسـيوس يـوصي بحّارته 
أن يسـدّوا آذانهـم كي لا يسـمعوا كلام السّيرينات 
يـرات وهـنّ يغنّين من بعيدٍ لإغوائهـم.. ورباّت  الشّّ
الشّـعر مثل السّيرينات، هكذا تقول الفلسفة، فهنّ 
لا يرُيـنَ المحُتضر أوجاعـه ليُعالجنَها، بـل يحُليَّن له 
السّـموم ويقدّمـنَ لـه الخشـخاش فتتخـدّر أطرافه 
وينـام على بدنـه الأزرق. تقفُ الفلسـفة على رأس 
بوئثيـوس ثـمّ تمسـح جبينـه. هـي منـذ أن وُلـدت 
على أطـراف بحـر إيجـه وهـي تنفـر من الهلوسـة 
وشـعوذات الأوهـام. الفهـم وحده هو التّيـاق وإن 
كان موجعًـا. لا دواء لحمّـى بوئيثيـوس إلّ بعد طرد 
أصـوات الخـداع مـن حـول فراشـه وتبديـد أطيـاف 

أحلامـه الموهومة.
يغُلـق القـارئُ الكتـابَ من جديـد، ويضـع كفّه بين 
الصّفحتين ليعـرف في أيّ موضـعٍ كان. يلقي برأسـه 
على كفّه الأخـرى، ويفكّر مرةّ ثانية.. أليسـت رباّت 
الإلهـام كـنّ أيضًا قد ظهرن لهزيـود على الجبل قبل 

يسُـاق إلى حبل المشنقة. في الكتاب، يعُزيّ بوئثيوس 
نفسـه.. هـو الـّذي كان سـيدًا محظيًـا في قومـه، ثمّ 
صـار سـجينًا ذليلاً بعـد أن انقلب دهـرهُ كما يقُلب 
الكبـش ويعُلـّق مـن قدميْـه للذّبح. لكـن بوئثيوس 
كان لاهوتيًـا كبيراً، وكتب رسـائل عـدّة في الأبولوجيا، 
لماذا لم يسـتنجد في لحظاته الأخيرة باللّهوت للعزاء 
والسّـلوى؟ كيف خطر له أن يسـتدعي الفلسفة -لا 
الدّيـن- لترافقـه هـي وحدهـا على فـراش احتضاره 
فتواسـيه دون غيرهـا؟ كيـف تذكّـر أثينـا في أياّمـه 
الأخيرة ونيَس أورشـليم ؟ يتسـاءل القـارئ وهـو 
ينقـل بصره بين المقاطع التّي اختلط سـواد حروفها 
ببيـاض الصّفحـات، ثـمّ عـدّل نظاّرتـه على أنفـه 

بحركـة لا إراديـّة ودون أدنى انتبـاه.
عدّل جِلسـته، وألقى رأسـه على الكرسّي إلى الخلف، 
عـاد واسرتجع افتتاحيّـة الكتـاب.. في الفصـل الأوّل، 
تدخُل الفلسـفة بهيئة سـيدّةٍ على بوئثيوس المريض 
والإلهـام  الشّـعر  ربـّاتُ  أحاطـت  وقـد  المحُتضر، 
بفراشه من كلّ جانب، وهنّ ينُشدن في أذنيه أحلامًا 
زهريةّ وذكرياتٍ موهومة.. تهرعُ السّـيدة الفلسـفة 
إليـه، وتصرفهـم عنـه بفظاظـة وثبـات. يسـتحضر 

يتعالى الهـواء الرطّب السّـاخن من منخريه ويصبّ 
الرقّيقتين. رويـدًا رويـدًا،  نظاّرتـه  زجُاجتـيْ  على 
المسـاحة  طـول  على  ويتكثـّف  البخـار  يتجمّـع 
الدّاخليّـة لعدسـتيْ النّظاّرة، فتبدو صفحـةُ الكتاب 
الوسـط ومتآكلـةَ  وبياضًـا في  أكرث غباشـةً  أمامـه 
على  تطفـو  الكلماتُ  الجانبين.  على  الأطـراف 
الصّفحـة كأنهّـا في بركـة مـاء. يعجـز عـن إكمال 
مـن  مُقلتيَْـه  ويخُـرج  حاجبيـه  فيرفـع  الجملـة، 
مِحجريهما مُوسّـعًا حدقتـيْ عينيْـه كي تتيرّس لـه 
رؤيـة الحـروف بوضـوح أكبر، غافالً أنّ على أنفـه 
نظـّارةً صـار مسـحها الآن أكرث إلحاحًـا.. لكنّـه رغم 
ذلـك لا يلتفـت، ويسـتأنف القـراءة بعنـاء بعـد أن 
تشـابهت عليه الحروف واختلطت النّقاط بعلامات 
التشّـكيل. يجُاهـد ويتُابـع وهـو يسـتغرب كيـف 
أصبـح كالأعىش فجـأةً وقـد كان سـليم البصر قبل 
دقائـق، لا.. قبـل سـاعات.. حقًا ؟ كم لبـث في قراءة 

هـذا الكتـاب ؟!
على صفحـات الكتاب، يتابـع المقاطع الأخيرة التّي 
سـطرّها بوئثيـوس في مؤلفّـه* الذّي كتبه في سـجنه 
منـذ ألـف عـام ونصـف، قبـل بضعة أشـهر مـن أن 

عن الأوهام والأحلام
مصطفى السبلاني

ترغب بالأمس هروبـاً وتفلتّا، فنصير »ذواتاً مكبّلة«، 
نعيش »واقعاً بائسا«. إنّ من سمات السلطة التنوّعُ 
والاخرتاق، أي أنهـا تخرتق الممارسـات والخطابات، 
وممارسـاتها تقترن بالقدرة على ادعاء الحقيقة. هنا 
يكتمل المشـهد، ونعلق في ثنائيّة أحد طرفيها خطر، 
والآخـر مرهـق. نقـف أمـام تلقّف حقيقتهـم هذه، 
والمراهنـة على صدق الكـذّاب -والتناقض في الجملة 
ليـس وليـد ذهني بل وليد الواقـع-، أو أننّا مرغمون 
على مقاومـة نظام الحقيقـة الذّي تنتجه السّـلطة، 
وتحمّـل عنـاء هـذه المهمـة الشـاقةّ، مهمّـة توليـد 
»حقيقتنـا«. مهمّة بلورة صياغاتنا نحن للحريةّ، من 
أجـل إعادة خلق »إنسـان جديد«، يعمل على فضح 
الضوابـط والحـدود، لفـرض مواجهـة اسرتاتيجيات 
السّـلطة بغايـة تجاوزهـا نحـو الحريةّ، على الـذّات، 
أقصـد ممارسـات السـلطة التّي لا يمكـن تحليلها إلا 

في مجال الاسـتلاب. 

إنّ التشـتتّ في ما كتبته صـورة عمّ تحتويه أذهاننا. 
مـا كُتب ليس مهمّ، أعد القـراءة إن لم تجده كذلك. 
كما أنّ هـذا ليـس كلّ مـا ينبغـي أن يقـال، ولكـن، 
كما أننّي أجـد دائماً طرقاً جديـدة كي أقول، فلا شيء 

يكـون أبدا كلّ مـا ينبغي قوله.
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يبـدأ تحطيـم النوسـتالجيا مـن فهـم لعبتهـا علينا. 
وتنتهي عملية التحطيم من خلال التشـاعر. ترتبط 
العمارات بين بعضها، كما نرتبط نحـن مع البيوت 
والأحيـاء والمـدن. هو التشـاعر. كيفيـة تقمص روح 
الوهـم.  الحنين  الواعـي، لا  الحنين  المبـاني لفهـم 
التشـاعر يقيض أيضًـا معرفتنـا بعـدم قدرتنـا على 
بنـاء مـا هـو قديـم ناسـفة عامـل الفـارق الزمنـي. 
كيـف لنـا أن نبني عمارة قديمـة؟ يقضي أيضا رفضنا 
للانسـياب لموجة الحنين الزائفة والتـي تبني نماذج 
موجـودة مـن دون أدنى إدراك لماهيتهـا وأهميتهـا 
التاريخيـة مـع محيطها. للعمارات حـق في التبدّل، 
والتغايـر، والتآلف مـع كل ما هو متحوّل. ماذا تريد 
العمارات أن تسرد لنا؟ نوسـتالجيا الإصغاء والخروج 
مـن الأنـا يولـّد أولى خطوات التشـاعر. أحيانـا، تودّ 
العمارات لـو تلبـس فسـتاناً جديـداً فتصير نجمة 
سـاطعة وسـط المدينـة. أحيانـا، تـودّ العمارات لـو 
تظـلّ تحـوي وظائفهـا المعتـادة، كأن تظل المدرسـة 
مدرسـة، أو كأن يظـل البيت 
بيتاً. أحيانـاً ترغب العمارات 
في التوسّـع، تنبت لها جذوع 
فنقـف  ومديـدة.  جديـدة، 
نصغـي.  ولا  هنـا  نحـن 
نتـآكل في الذاكـرة ونتآكل في 
المخيّلـة ونغرق فينـا. أصنام 
في الـرؤوس نعبدهـا ونأبى أن 
نحطمّهـا. تحطيـم الأصنـام 
الخـوف،  تحطيـم  يتطلـب 
خـوف الآنية المتفلتّة من أي 
مألـوف. هو الفـراغ والنقطة 
إلى  تعيدنـا  التـي  الخاليـة 
لحظـات الخلـق الأولى. كـم 
كان جمياًل لو بنى المعماري 
الأول مسـكنه دون الرجـوع 
إلى المـاضي. لـو حطـّم قيـود 
مخيّلتـه وتركهـا تلعـب على 
الألـواح الفارغـة كما تشـاء. 
بعيدة هذه الغيمة وناطحة 
العيـون  لمَ  السماء،  هـذه 
مسمرة على الشارع الضيق، 
وعلى الصـور الرمادية، وعلى 
المبـاني الباليـة، وعلى »العصـور الذهبيـة« المتكررة 
تاريخـاً بعـد تاريخ. لمَ العيـون مسـمّرة إلى الداخل، 

ولمَ الأحـداق مائلـة إلى الـرأس.

النوستالجيا الموجعة
أذكـر رجاًل فقد عقلـه. أذكره نادى لحـب ضاع منه 
وامـرأة كانـت تنتظـره كل يـومٍ في مقهـى الويمبـي 
في شـارع الحمـرا. أذكـره نـادى طيلة عشريـن عامًا. 
أذكـره لفـظ اسـمها على فـراش المـوت. لكـن المرأة 
هـذه لم تجلـس يومـا في مقهى الويمبي. لكـن المرأة 

هـذه لم تكـن يومـا حقيقية.

الوهـم. تبدو روح المكان مرتبطة بالمكان نفسـه، إلا 
أنهـا  وفي الكثير من الأحيان تكون مرتبطة بالنسـيج 
الاجتماعـي المترافـق مـع هـذا المـكان. عندهـا، و 
مـن منظـور إعـادة إحيـاء الرتاث جماليّاً، نفشـل في 
إعـادة إحيـاء المكان ونقع في فخ الرومانسـية. تحثنّا 
النوسـتالجيا الكاذبـة في معظم الأوقـات أن نحنّ إلى 
صـورة الشيء، لا إلى الشيء نفسـه. وهي تعيد إنتاج 
نفسها، كأنها نوستالجيا متراكمة. تتنقل النوستالجيا 
المتراكمـة مـن أحـد إلى آخـر مرتكـزة على مشـهد 
واحـد، وعلى نقطـة جامـدة في ذاكرة حواسـنا. نرى 
البيـوت والشـجر والطريـق في صـورة. نراهـم ثابتين 
ينظـرون إلينـا وينتظرون. ترسح المخيّلة. هسـيسٌ 
في كعـب الجمجمـة. نسـمع العصافير تتخاطـب 
مـن على الشـجر، ونرى المـارة بين البيـوت، نراهم 
يختلطـون. حركيّـة الذاكـرة الوهـم. نحـركّ الأشـياء 
كما يحلـو لنـا ونحـنّ إلى مـا كانـت عليه مـن دون 

أن تكـون يوما. 

نوسـتالجيا صـورة الشيء، لا الشيء 
نفسـه

تخدعنا النوسـتالجيا، تخدعنا الذاكـرة. للأخيرة قدرة 
انتقائيـة عجيبـة. يحـدث الانتقـاء جراّء أسـباب غير 
مفهومـة، جـراّء أسـباب دفينـة تطفـو بخجـل على 
الوعـي، وبكثير مـن التلكّـؤ. النوسـتالجيا الخدّاعـة 
تلـك التي تنفجر شـعوريا ناسـفة أي ذاكـرة علمية. 
نوسـتالجيا المبـاني التـي تغـدو أطـول بكثير مما 
هـي، او أقصر بكثير، نوسـتالجيا الشـوارع العريضة، 
والأرصفـة الشاسـعة، والأشـجار المنبثقـة مـن رحـم 
الأرض خضراء و مكتنـزة أكرث بكثير مما هي عليه. 
إنهـا العمارة الوهم. والنوسـتالجيا العلمية ليسـت 
مـا يخلـو من العنـاصر الشـعورية، بل هـي تشريح 
الذاكـرة. يختلـط الأمر هنا، هل نحافـظ على التراث 
المعماري أم نحافـظ على روحه؟ هي النوسـتالجيا 
إلى روح المـكان لا المـكان. وروح المـكان هـي مـا 
نسـتطيع أن نبنـي عليـه دون أن نقـع في الذاكـرة 

تشـفّنا  الأولى  الخلـق  لحظـات  مداعبـة  عنـد 
النوسـتالجيا. ترقنّا جناحات يعاسـيب تتهاوى فنرى 
مـا ورائهـا ببـطء يتطايـر. نرانـا أجسـادًا متهالكـة 
جـراء السّـفر البعيد. بعيـدة هذه الغيمـة وناطحة 
هـذه السماء. كيف لم تنفجـر قلوبنا جـراّء الهبوط 
الأول. كيف هوت عظامنا من سـابع سماء وبقيت 
الرجِـلُ متصّلـة بالظهـر. نراهـا. قصـة الخلق خلف 
سـتائر الوقـت. هنا، حـنّ آدم إلى مـا لم يحصل، حنّ 
إلى ماضيـه القـادم بعد حين. حنّ إلى حيـاة ثانية و 

قبـل مماتـه بقليـل حـنّ إلى حياتـه الأولى. 

البنـاء  بنـوا،  أنقـاض مـن  البنـاء على 
في  صـور  مـن  تبقى  مـا  أنقـاض  على 

الـرؤوس
وطأت أقدام آدم الأرض فكانت الـ tabula rasa، أو 
اللـوح الفـارغ. يعـرفّ اللوح الفارغ أنـه حالة الخلاء 
التـام، الذي لا يتضمن شـيئاً من المـاضي، ولا تخمينًا 

حالـة  هـو  المسـتقبل.  مـن 
قيـاس  مـن  التامـة  التفلـّت 
الزمـن، وعليـه، وطـأ آدم أرضًا 
فارغـة. أرضـاً أولى، فـكان هـو 
المعماريّ الأول. كيف لآدم أن 
يبنـيَ من العدم. لآدم أن يبنيَ 
مسـتوحياً مـن بيتـه الأول. لا 
نعـرف الكثير عن مسـكن آدم 
الاول. نعـرف أن »الَّذِيـنَ اتَّقَوْا 
رَبَّهُـمْ لهَُـمْ غُـرفٌَ مِـنْ فوَْقِهَـا 
غُـرفٌَ مَبْنِيَّةٌ تجَْـريِ مِنْ تحَْتِهَا 
الأنهَْـارُ«. جنـات عـدن وأنهـر 
وأشـجار كثيفـة،  »وَفِيهَـا مَـا 
تشَْـتهَِيهِ الأنَفُْسُ وَتلَذَُّ الأعَْيُُ«. 
اليوتوبيـا التـي ينتظرهـا كرث 
نـراه  عماّ  كثيراً  تختلـف  لا 
مـن عمارات اليـوم. اليوتوبيا 
الأبديـة لا تحتـوي على مـدن 
عمارات  على  ولا  سـحرية 
تطير مـن غيمـة إلى أخـرى. 
مـن  المنبثـق  الوصـف  هـذا 
مَشـاهد حاضرة يمثلّ الوصف 
العـام: غـرف فوق غـرف على 

مقربـة مـن الشـجر والميـاه. إنهـا النوسـتالجيا لمـا 
سبق، النوسـتالجيا للموجود. ولعل هذا أهم عنصر 
في البيـوت الأولى عندمـا كان للعمارة العامية مجال 
على الارض. والعمارة العاميـة التـي وُجـدت قبـل 
وجـود اسـمها، هـي النوسـتالجيا القصـوى لألرض. 
نوسـتالجيا حنين الرتاب الـذي يجعل النـاس تبني 
بيوتهـا دون معماريين مسـتخدمة المـواد الطبيعية 
وتتحـول  والخـارج  الداخـل  هنـا  يندثـر  المحليـة. 
النوسـتالجيا المعماريـة مـن نوسـتالجيا اليوتوبيا إلى 
نوسـتالجيا الطبيعـة الأم، رحـم الخلـق. يترافـق مع 
النسـيج المعماري والمديني نسيج اجتماعي يتماشى 
مـع مـا تفرضه العمارة. العمارة تفرض نفسـها، وفي 

معظـم الأحيـان تفـرض نوسـتالجيّتها.

عند مداعبة لحظات الخلق الأولى  

نوستالجيا

كلمة السر

كم كان جميلً لو بنى 
المعماري الأول مسكنه 
دون الرجوع إلى الماضي

ليلى السيد حسين

كلمة السر

يقـول سماحة: »يمثـل رفيـق الحريـري نموذجًـا عن 
»العائديـن«. كان يطـل على البلـد في أيـام الحروب 
الأهليـة التـي عاشـها. ثم بـدأت زيارتـه تأخذ طابعا 
سياسـيًا. ثـم وضـع إصبعـا في إعـادة إعمار أسـواق 
متهدمـة. ثـم اسـتقر بعـد أن أدرك أن لبنـان مثير 
للشـهية، وأنَّ التصـدق عليـه وعلى بعـض أبنائـه، 
كفيـل ببنـاء صـورة إيجابيـة تغطـي على كل مـا 
عداهـا. لم يكـن يملـك سـوى غربتـه وثروتـه. الأولى 
طويلـة بعـض الشي، والثانيـة طائلـة. الأولى رمز إلى 
عفـة مـن لم يشـارك، مبـاشرة، في القتـال، والثانيـة 
رمـز إلى القيمـة الجديـدة التـي آن لها أن تعـود إلى 
الصـدارة، مسـتفيداً مـن عوامـل كثيرة، بينهـا أنهـا 
كانـت قبـل ١٩٧٥ إحدى القيم المؤكـدة لـ »المعجزة 

اللبنانية«.«

الوحيـد  الدافـع  الموتـور  الأسـتاذ  هجـوم  يكـن  لم 
للٱنشـقاق عـن نظام التعليـب التعليمي. قـرار ترك 
المدرسـة كان ضرورة لمواجهـة الظروف التي وصلت 
إليهـا عائلتـي في تلـك السـنة. صـار يجـب النـزول 
البيـت؛  العمـل لمسـاندة أبي في مصروف  لسـوق 
مصروفهـم،  ويـزداد  يكبرون  إخـوتي  أن  خصوصًـا 
وهـو لا يسـتطيع تلبيـة احتياجاتهـم، وأنـا كبيرهـم 
و«لازم افهـم الوضـع«. في نفـس الوقـت، وفي تلـك 
المرحلـة، طغـت في بيتنـا برامج تلفزيون المسـتقبل 
التـي تفنّنـت في حلـب نوسـتالجيا بيروتيـة معينـة 
وحوَّلتهـا، كما عبر جابـر، إلى أداة تسْـطيل وتمريـر 
للوقت توِّجـت بدعاية »البلد ماشي«. ومثل التنويم 
المغناطييس، صـار الكل يـردد: »ولا يهمـك«! »البلد 

مـاشي« .. لكـن الكهربـاء بقيـت مقطوعـة.
هنـاك فقـرة )ص. ٨( في »قضـاء، لا قـدر« لعلهّـا 
تصلـح للتعريف ببدعة »الحريريـة الوطنية« وإزالة 
الغمـوض عنهـا، وكشـهادة على تاريـخ ٱنطبـع في 
وعينـا ضد كل المحاولات الراهنة لأسـطرته وتزييفه. 
وتصلـح أيضـاً كتذكير لمـن يصّر على أن »لبنـان رح 

يرجع«.

نبتـت في داخلي بـذور الحقـد الطبقي، على الرغم 
مـن أننـي لم أكن أعلم بوجـود تراتبية طبقية. لكني 
كنـت أعـي أننـا في »لعبـة الـدولار« نقـع في أسـفل 

الهرم.
وفي منتصف التسـعينات بدأت أحـس بمرارة التعالي 
ر من هم اجتماعيـاً أدنى مرتبة.  الطبقـي وكيف يحقَّ
وتدريجًـا، بـدأت ألاحـظ أن الكـره الـذي كنّـا نبديه 
الازدراء  يعكـس  والآسـيويين...  السـوريين  للعمال 
الـذي يكنّـه أفـراد الطبقـات العليـا في المجتمـع لنا، 
على طريقـة بـروس وايـن. وبعـد تـرك المدرسـة، 
مـن  أكرث  الفقـراء  يكـره  مجتمعنـا  أن  اكتشـفت 
الفقـر. أنت تكتسـب الاحترام فقـط حين تصير ذلك 
»البزنـس مـان« أو المقاول الناجح. أما إذا كنت فقيراً 
فعليك بٱحتقار نفسـك حتى تصير ذلك الـ »ناجح«؛ 
وحتـى ذلـك الحين، إلك الله وبرامـج علي جابر على 

تلفزيون المسـتقبل. 
فـادي مـا سـقط؟ إذاً لمـاذا لم يذهـب الى المدرسـة 
مطلـع  في  لأبي  وجهتـه  سـؤال  مثلنـا؟  الرسـمية 
التسـعينات. كانـت سـنوات قاسـية حين انهالـت 
عليـه الصدمـات تباعًا، حتى تلقـى الضربة القاضية 
يـوم قفـز الدولار إلى ٣٠٠٠ ليرة، فخسر كل رأسماله 
التجـاري. توالـت التسـعينات ازدهـاراً واسـتقراراً في 
»إعـادة الإعمار« وخسر أبـوه )جدي( العقـار الذي 
كان يملكـه في سـاحة البرج لصالـح شركة سـوليدير، 

فمات حرسة.
الـذي  الحريـري  السـوبرمان  هكـذا دخـل حياتنـا 
تسـببت شركتـه العقاريـة بخسـارتنا تركـة جـدي. 
لكننـي صرت ألاحـظ ذلـك الأمر الغريـب: على رغم 
ذلـك الكم مـن »اللطش«، ازدادت شـعبية الحريري 
أكرث وأكرث. الـكل صـار ينتخـب »الليسـتة زيَْ مـا 
هـي«. صـور رفيـق توسّـطت صـور أفـراد العائلات 
في الصالونـات. الـكل ارتـاح: »أخيراً صـار لنـا زعيم، 
زنغيـل، دكـر، أب، وظـف الشـباب بالقصر، إنه أبو 

الفقير! نضيـف، ما شـارك بالحـرب.«
في صـف الثالـث متوسـط عـام ١٩٩٧، كانـت سـنة 
مفصليـة في حيـاتي حيث تدهور الوضـع الاجتماعي 
آخـذ  عليّ  فـكان  جديـد،  قعـر  الى  الاقتصـادي   -
المبـادرة وأبتكـر آليـة تكيّـف ضرورية للاسـتمرار في 
العيـش. حدثـت الـذروة خالل دوام بعـد الظهر في 
مدرسـة »رمـل الظريـف للصبيـان«، عندمـا دخـل 
أسـتاذ الإنجليزية إلى صـف يهوج ويموج بينما نلقي 
عليـه تحيـة دخوله الحصـة: »غـوود افتر نـووووون 
تيتشر!«  وربمـا كانـت التحيـة ملغومـة بالكثير من 
الحماسـة وبعـض »المـ*يكة«. توقف الأسـتاذ .. رمى 
أغراضـه أرضـا .. ووجـه نظـرة حاقـدة مرّرها بسرعة 
لـه خلـف  يقفـون  تلميـذًا  على وجـوه خمسين 

مقاعدهم.
أخيرا، وقعـت عينـه واسـتقرت عليّ وعلى سـمير، 
زميلي في المقعـد. ثـم انتفـض جسـمه وأشـار بيـده 
إلينـا صارخـا: »إنتـو الاتنين تعـو لعندي بسرعـة!«. 
عرفـت في لحظتهـا أننـا »أكلنـا خرا«. وحين سـبقني 
سـمير إليـه جفلـت مـن منظـر انقضـاض الأسـتاذ 
عليه وضربه بشـكل متوحش مخيف. سـمير يصرخ 
ويبكي: خلـص يـا اسـتاذ والله ما بقـا عيدهـا... هنا 
قلـت لنفيس »لا وألف لا!« وثبَْـت كقط مذعور إلى 

بـاب الصـف فتحتـه وهربـت من المدرسـة.

 Those of us who have made something
 of our lives will always look at those who

haven`t as nothing but clowns

بينما كنـت أشـاهد فيلـم »الجوكـر« خالل أيـام 
انتفاضـة 17 تشرين، رنتّ في أذني عبارة قالها بروس 
وايـن وشـعرت بأننـي سـمعتها مـراراً، هنا أيضـاً، في 

بيروت. 
أعادتنـي سردية فيلم الجوكـر، وبالأخص كلام بروس 
وايـن، إلى مـا كان يحيـط بنـا في التسـعينات حين 
شـاعت دعايـة »إعـادة الإعمار«، ودرجـتْ عبـادة 
نمـوذج النجـاح الفـرداني الحريـري. آنـذاك، وحين 
بـدا واضحـا أن تحقيـق هـذا النـوع مـن »النجاح« 
شيءٌ مسـتحيل، صار من المفروض علينا أن نعيشـه 

بالإنابة.
»قضـاء،  سماحة  جوزيـف  كتـاب  مؤخـرا  قـرأت 
لا قـدر«. ولفتنـي في آخـر الكتـاب اقتبـاس لمديـر 
اختيـار  طريقـة  فيـه  يفرس  المسـتقبل  تلفزيـون 
مـن  مقتطفـات  إلى  شرحـه  في  مسـتنداً  البرامـج، 
حديـث أدلى بـه علي جابـر لإحـدى المجالت في 
١٩٩٤. ذكّـرني كلامـه بعقليـة عمـدة مدينـة مدينة 
غوثام. يكتب سماحة: »تلفزيون المستقبل، حسب 
جابـر، هـو الوحيـد حامـل النظـرة الإيجابيـة عـن 
البلـد؛ وأحـد برامجه يفترض أنّ من يرجع من سـهر 
أو عمـل قـد يرتـاح إلى الأسـئلة التافهـة. التلفزيـون 
هو الشـكل. هو الديكور، الإضـاءة، والحركة. الأفكار 
العميقة مكانها الصحف والمجلات. التلفزيون مادة 
سـطحية… وهـو، إذا شـئت، للفقـراء، أولاً، المرتـاح 

اقتصاديـاً، الغنـي يمكنـه شراء المجالت…«.
إذاً، هكـذا كان توجّـه الحريريـة الإعلاميـة للفقـراء 
في زمـن اقتحمـت صـورة نموذجها، الدعائيـة، وَعينا 

الجمعـي وفرضـت سرديـة »البلد مـاشي«.
وفي الأيـام التـي تلـت ١٧ تشريـن، سُـمعت كلمات 
أغنيـة »لبنـان رح يرجـع« ترتدّد، فبعـد وقـت على 
انطالق الانتفاضـة، خـرج علينـا أحـد هـواة ركوب 
الأمـواج ببدعـة »الحريريـة الوطنيـة«. وبمـا أننـي 
ولـدت وترعرعـت في بيروت منذ أكثر مـن ٣٧ عاماً، 

أريـد ان أسـأل الشـباب الطيبة: 
1 : إلى أين بالتحديد تريدون لبنان أن »يرجع«؟

2 : هـل مـا يسـمى اليـوم بـ»الحريريـة الوطنيـة« 
هـي مجـرد محاولـة تزوير للتاريـخ، هدفهـا إخراج 
صـورة »حريرية أسـطورية« ]بديلـة[ من رحم تلك 

التسـعينات إياها؟
إلى أين يريدون أن يرجع لبنان؟ 

حين أعود بذاكـرتي الى منتصف التسـعينات وأنا في 
الثانيـة عشرة مـن عمري، أسرتجع متابعة مباريات 
النجمـة والأنصـار،  اللبنـاني و«ماتشـات«  الـدوري 
ولعـب الفوتبـول مـع شـباب المنطقـة و«قصقصـة 
بوسرتات« لعبد الفتاح شـهاب وجمال طه. في ذلك 
الوقـت، لم تكن تشـكلت عنـدي بعد، نظـرة أو رأي 
أحكـم بهما على مـا يـدور في محيطـي. ومـع تركي 
المبكّـر للمدرسـة، اكتشـفت أن المجتمـع من حولي 
لديـه تصنيـف خـاص للناس أمثـالي. في تلـك الفترة، 

»العائدون« إلى التسعينات

6 أشهر من القتال الشرس في حرب الفنادق المدمرة للحجر والبشر، انتهت بوقف اطلاق نار برعاية خارجية. عناصر من الكتائب اللبنانية 

وقوات ناصر- التنظيم الناصري في لبنان - يتناولون المرطبات سوياً حتى أن أحد الكتائبيين اعتمر قبّعة قوات ناصر! )أرشيف لبنان(

محمد علي نايل

 إلى أين بالتحديد تريدون 
لبنان أن »يرجع«؟
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ووطنهـم الأم. ويشير الباحـث إريـك لاغنبـاشر إلى 
كحامـل  هامـاً  دوراً  يلعـب  المغرتب  المواطـن  أن 
المغتربـون  يملـك  إذ  الوطنيـة.  الجماعيـة  للذاكـرة 
قـدرة خاصـة على تعزيـز )وحتـى بنـاء( السرديات 
التاريخيـة السـائدة في الوطـن الأم بلغتهـا الماضيـة 
وجوهرهـا وشـكلها ]وحتـى باللهجـة[، كما كانـت 
عليـه في المـاضي. ويظهر هذا السـلوك جليّاً في علاقة 
»المغترب اللبناني« بوطنـه، فيَزور لبنان مع أولاده في 
فصـل الصّيـف ويعيـد تجديـد ذاكرته عبر زيـارة ما 
تبقّـى من غابـات الأرز القديمـة في وجدانه، ويتناول 
المـازة اللبنانيـة في »المصايـف« النقيـة الهـواء »في 
ذاكرتـه«، ليعود مجـدداً إلى بلد الإغتراب ويسـتعيد 

وطنـه البعيـد، بصـوت فيروز، »حنينـاً« إليه  . 
فالذاكـرة الجماعيـة ترمـز إلى حضـور المـاضي الدائم 
في المجتمعـات المعـاصرة على شـكل عنـاصر ثقافية 
في  وهـي  دائمـة.  واسـتعادةٍ  متكـررة  واجتماعيـة 
لبنـان السـياسي قد تشـمل كل تلك العنـاصر، ولكن 
بانتقائيـة يفرضهـا الماضي الذي يعاد بنـاؤه وترميمه 
اسـتجابة لحاجـات وقضايـا الحـاضر. وهنـا تلعـب 
الذاكـرة الجماعيـة في لبنـان دوراً جوهريـاً لناحيـة 
الاسـتغلال السـياسي للماضي الـذي يشـكل ضبـط 
سـياقه الزمـاني مصـدرَ قـوّة مهماًّ لأهـل السـلطة 

وأصحـاب النفـوذ. 
وفي هـذا المنـاخ بخصوصيتـه اللبنانيـة، يجـد مـن 
 Memory( »يمكـن تسـميتهم »رواد أعمال الذاكـرة
entrepreneurs( واحـة اسـتثمار لذكريات المجتمع 
وحنينـه إلى المـاضي. وهم باختصـار عاملون فاعلون 
في السياسـة والإعلام والفن والتسـويق يسـتخدمون 
الذاكـرة الجماعيـة لتحقيـق مكاسـب سياسـية أو 
مالية. وهنا تكمن قوّة الأيدولوجيا أو »النوسـتالجيا 
المزيفّـة« كسـد منيـع في وجـه الحقيقـة. فأقـوى ما 
في جعبـة الأحزاب السياسـية في لبنان صـور الأبطال 
والشـهداء والمعـارك والأسـاطير... التي تسُـتخدم إلى 
مـا لا نهايـة لإضفاء مزيد من الشرعية على سـلطتها 
ونفوذهـا. كما تتهافـت في واقعنـا وحاضرنـا مـن 
ماضينـا الانفصامـي ذاك، صانـعُ حاضرنِـا، الإنتاجات 
وتصنـع  المـاضي  تسُـلعّ  التـي  »الفنيّـة«  والأعمال 
»تركاتـه« وتموّهـه وتبيعـه، بالجملـة والتجزئة، على 
شـكل تـذكارات صغيرة وفنجـان قهـوة وطربـوش 
وصـورة »بـوب آرت« للصبوحـة أو فيروز، وقهـوة 
»القزاز«، وحسـابات انسـتغرامية تسـتعيد »نعيم« 
ولكـن…  الجميـل«،  و«الزمـن  القديمـة«  »بيروت 
انسـتا غرامـك راح. واللافـت في هـذه »الصناعـة« 
أن معظـم »المخضرمين« فيهـا لم يعيشـوا بالضرورة 
في بيروت القديمـة التـي يحنّـون إليهـا. فهـل وقعوا 

ضحيّـة السـمّ الـذي صنعوه؟

موقـف بـالْ الراّفـض لتبنّي النوسـتالجيا كبديل عن 
الواقـع هو ما أنقذه من الهالك في الحرب، إذ هاجر 
هـذا »اللّمنتمـي«، مـع بدايـة الحـرب العالميّـة، إلى 
السّـويد التـي كانـت تتخـذ موقـف الحيـاد آنـذاك، 

وبقـي فيها حتـى وفاته.
ومـن خلال النوسـتالجيا، يتمنّى البشر أمـوراً لم تكن 
موجـودة أصالً. فالذّاكرة الإيجابيـة هي التي تبقى، 
وعلى مدى عدة أجيـال، تميل كفّة الذاكرة الإيجابية 
لتتخلـص تدريجيـاً مما كان موجـودًا في الحقيقـة، 
وتحوّلـه إلى رغبات مكبوتة تطوف كالأشـباح. تشير 
الباحثـة جينـي ادكينـز أن الترومـا تسـبب شـعوراً 
بالخيانـة لدى الفرد نتيجة عـدم تحقق توقعاته. أي 
أن الصدمـة تعنـي دائمـًا التعرف على الحقيقة كما 
هـي. ولذلـك، ينتج عن كبت الترومـا الجماعية سرداً 
مزيفـاً ورفضـاً للاعرتاف بالحقيقـة والواقـع. ويقول 
كاتـب الخيـال العلمـي فرانـك هربـرت: »يتم كبت 
الصدمـة أو الترومـا )وهـي صدمـة يسـببها الواقـع( 
مـن خالل الحنين المزيـف )أي الاسـتعراض المتخيلّ 
للأحـداث( الـذي يركـز على الأحـداث الإيجابيـة في 

الذكريـات الماضيـة بـدلاً من الذكريات السـيئة.
ولهـذا السـبب يـرى هربـرت أن النوسـتالجيا هـي 
وهـمٌ مثيرٌ للإهتمام. فتعِدنا الأيديولوجيات والأديان 
باليوتوبيـا وتطعمنا من فتُـات الوهم مـراراً وتكراراً. 
إلا أن هذه اليوتوبيا )أي »اللامكان«، حسـب المعنى 
الأصلي للكلمـة( غير قابلـة للتحقُق سـوى في ذاكرة 
الطفولـة. ويشير المحلـل النفيس النمسـاوي اوتـو 
»تنشـأ  والأسـاطير:  الطفولـة  بين  رابـط  إلى  رانـك 
الأسـاطير على يد الكبار الذين يتخيلون عودتهم إلى 
الطفولة«. وهنا تتم عمليّة »التسّـامي« أو »الإعلاء« 
الدينـي، Religious Sublimation، حيث تسُـتبدَل 
ين كوعد باليوتوبيا. ومثلما يتفاعل البالغون  الأم بالدِّ
مع ذكريـات الطفولة والصور الفوتوغرافية القديمة، 
تتفاعـل المجتمعات مع ذكريات متخيّلـة عن ماضٍ 
أفضـل مـن حاضِهِـا. فيردد النـاس عبـارات وأمثال 
البسـاطة والاسـتقرار والطمأنينـة )أيـام  أيـام  عـن 
زمـان، الزمـن الجميـل، زمـن البحبوحـة…( عندمـا 
كان كل مسـار الحياة واضحاً بالنسـبة لهم، بسـيطاً 
وشـفافاً، على عكـس الراهـن الضاغـط والمسـتقبل 
المقُلـق. لكـن، تغيـب عـن اولئـك الذيـن يشـعرون 
بالحنين إلى المـاضي حقيقـة أنه في ذلـك الماضي كان 
المجتمـع يعـاني مـن مشـكلاته، حيـث لـكل زمـانٍ 
واقعـه ووقائعه وبالتـالي ضغطه وقلقه. ولذلك تميل 
المجتمعـات بشـكل عـام إلى التمسـك بالمـاضي مـن 
خلال التمسـك بالتقاليد والعادات القديمة، وتعطي 
أهميـة كبيرة للسردية الرسـمية التي تصطلح عليها 
الغالبيـة عنـد اسـتعراضها للتاريخ. لكننا نحـن أيضًا 
كأفـراد نخلـق ذكريـات مزيفّـة أيضـاً للتعامـل مـع 

صدماتنا الشـخصية. 
 

لبنان وتجارة الذاكرة
مـا بين »الوطـن الأم« و«العـالم« ثمة »اغرتاب«. وإذ 
تمثلّ الذاكرة الجماعية قيمة أساسـية بالنسبة لهويةّ 
مـن يعيشـون بعيداً عن الوطـن الأم في بلدان العالم، 
فـإن هـذه »القيمـة« في »بلاد الإغتراب« تسـاعدهم 
على اسـتدامة الحبـل الرسي، بال انقطـاع، بذاكـرة 
جماعيـة هـي صلـة وصـل بين الجاليـات المنتشرة 

الوجوديـة التـي وصلنـا إليهـا: »مـن لا يـزال يعيش 
حيـث وُلـِد؟ من يعيش حيث نشـأ خالل طفولته؟ 
مـن يعمل حيـث يقطـُن؟ ولمن ينتمي أطفـال هذا 
الجيـل؟ إلى التلفزيـون أم إلى أهلهـم؟ الحقيقة هي 
أننـا سُـلخنا تمامًـا عـن أي انتماء، لم نعـد ننتمي إلى 
أي مكان أو عنوان. إن تاريخنا هو تاريخ الإسـتعمار 
والهجـرة والحـروب والمنفـى وتدمير كل الجـذور. 
إنهـا حكايـة كل مـا جعلنـا غربـاء في هـذا العـالم، 
ضيوفـًا بين أهلنـا. صـادرت المؤسسـات التعليميـة 
لغتنـا، ووضعـت مسـابقات تلفزيـون الواقـع يدها 
على أغانينـا، واحتلـت الشرطـة مدينتنـا، وخطفت 
الوظيفة أصدقاءنا.« )الإشـتباك الآتي، اللجنة الخفيّة، 

.)2007

حبل الإيديولوجيا السّري
نميـل غالبـاً إلى اسرتجاع ذكريـات الطفولـة بطريقة 
»رومانسـية« في مقابـل نكـران المـآسي التـي كانـت 
حـاضرة أيضًـا في هذه الطفولة. فقـد ظهرت الحركة 
الرومانسـيّة في نهايـة القرن التاسـع عشر، كرد فعل 
على الثـّورة الصّناعيـة والأسُُـس الأرسـتقراطية التي 
أرسـاها عصر التنويـر مـن عقلنـة وتطويـع علمـيّ 
للطبّيعـة والإنسـان. ويتلخـص موقف هـذه الحركة 
الفكريـة في الحنين إلى الماضي والعـودة الى الطبيعة 
والمشـاعر ورفـض المعايير السياسـية والإجتماعيـة 
السـائدة آنذاك. كما ساهمت الحركة الرومانسية في 
صعـود تيارات قوميـة في أوروبا، كالقوميّة البولنديةّ 
والألمانيّة. والحركة الرومانسـية، كما الحركة الداديةّ، 
شـكلت حركة دفاعية ضد وقائع مستجدة مرفوضة 
من إنسـانية »مُعتـدى على واقعها«. وهـذه الحركة 
الدفاعيـة، تلقائيـة كانت أم إرادية، لا تزال مسـتمرة 
إلى اليوم حيث محفزاتها قائمة ومسـتمرة.  )وكمثال 
اسـتعادة  الدفاعيـة،  الآليـة  هـذه  على  حديـث 
الحـركات اليمينيـة في أوروبـا شـعبيتها بعـد الأزمـة 
الاقتصاديـة عام 2008، حيث تبنت شـعارات تشير 
إلى حمايـة الوطـن »الأم« مـن الأجانـب والغربـاء، 
ظـلّ  في  العائليـة  والقيـم  التقاليـد  عـن  والدفـاع 
أزمـة طابعهـا مـالّي واقتصـادي بحـت.( وعلى رغم 
التوصيـف المنطقـي لوقائـع تلـك الحقبـة، لم تقـدّم 
الحركـة الرومانسـية حينهـا سـوى النوسـتالجيا، أي 
الحنين إلى المـاضي، بديالً عـن الواقـع، رغـم عـدم 

إمكانيـة اسـتعادة هـذا المـاضي أو العـودة إليه. 
إلى أن توصيفـاً أكرث دقـّة قدّمـه المسرحي والشـاعر 
والـروائي الألمـاني هيوغـو بالْ - أحد مؤسيس الحركة 
الداديـّة. كتـب بـالْ في إحـدى صفحـات مذكراتـه 
»هـروب مـن الزمن«: »بـدا العالم والمجتمـع في عام 
1913 على النحـو التـالي: الحياة محصـورة ومقيّدة 
بالكامل. يسـود نوع من الإقتصاد الممُيت. يسُند إلى 
كل فـرد، سـواءً أكان موافقـاً على الأمـر أم لا، وظيفة 
محـدّدة تشـكّل مصالحـه وشـخصيته. ]...[ السـؤال 
الأكرث إلحاحـاً، لياًل ونهـاراً، هـو: هـل توجـد في أي 
مـكان قـوّة قـادرة على وضع حـد لهذا الواقـع؟ وإن 
لم تكـن موجـودة، فكيـف يمكـن للمـرء أن يهرب؟«

يظهـر جليـاً أن الماضي )الذي كان حـاضَر بالْ آنذاك( 
يتكـرّر في حاضرنـا. ويمكننـا، بـكل بسـاطة، تبديـل 
وسـيبقى   ،»2060« ربمـا  أو   ،»2020« بــ   »1913«
الوصـف مطابقاً لما نعيشـه في أية حقبة. وقد يكون 

في مطلـع القـرن العشرين، أطلقت الحركـة الداديةّ 
شـعار »إلغـاء الذاكـرة« - الذاكرة المثقلـة بالحروب 
بنماذجهـا  وارتداداتهـا  وبربريتّهـا  وتقرحاتهـا 
وصنّاعهـا. وفي منقلـب آخـر، ومن خلال اسـتحضار 
فكـرة »المـاضي الجميـل«، يثير السياسـيون الخوف 
والشـك والقلـق الاجتماعـي والثقـافي، مـا يجعـل 
مـن النوسـتالجيا بديالً سياسـيَاً جذّابـاً وأداةً فعّالة 
في مجـال التواصـل الجماهيري والترويج لسياسـات 
تعمـل  الحالتين،  كلا  في  وسـلطويةّ.  رجعيّـة 
 ،Defense Mechanism ،النوسـتالجيا كآليـة دفـاع
يتجنـب الأفـراد والجماعـات مـن خلالهـا الحقائـق 

التاريخيـة والوصـف الموضوعـي للماضي. 
مـاذا يعني أن نمتلك حنينـاً الى الماضي وذكريات من 
الطفولـة؟ هـل لهـذا الجانب من حياتنا الشـخصية 
لطبقـة  يمكـن  وهـل  العـام؟  المجـال  على  تأثير 
السياسـيين وأصحـاب رأس المـال والسـلطة عمومـاً 
أن يسـتغلوا حنينـاً الى مـاضٍ مـا لتمريـر أفـكار أو 

معينة؟   سياسـات 

النوستالجيا: بوابة إلى أرض الطفولة
تغيّ تعريف النوسـتالجيا مع مـرور الزمن وأجريت 
للكلمة عمليات تجميلية زادت من قيمتها. فكلمة 
اليونـاني معنيين:  »نوسـتالجيا« تحمـل في أصلهـا 
الـرأس،  مسـقط  )البيـت،  الوطـن«  إلى  »العـودة 
الديـار( بعد طول غياب، و«الألم« الذي يسـببه هذا 
الغياب. وتطَوُّر المعنى لم يخرج الكلمة عن سـياقها 
الأصلي، فاعتبُرِتَ النوسـتالجيا لعـدة قـرون حالـة 
طبيّـة يمكـن أن تـؤدي إلى المـوت في بعـض الأحيان، 
وتنتـج عـن الحنين الشـديد إلى »المنزل\الموطـن«. 
 ،The Uncanny ويرى سـيغموند فرويد في دراسته
أن الكلمـة الألمانيـة الأقـرب إلى »النوسـتالجيا« هي 
»Heimweh« وتحمـل معنيين: الموطـن والأم مـن 
ناحيـة، وحالـة الغثيـان الناتجـة عـن الغيـاب عـن 
المنـزل والتوّاقـة لـه في نفـس الوقـت مـن ناحيـة 
 »Heimlich« أخرى. يرتبـط المصطلح أيضاً بكلمـة
 Unheimlich,[ و«الغريـب«  »الرسيّ«  أي 
Uncanny[، والذي يسـتخدمه فرويد في الإشارة إلى 

آليـات الكبت النفسـية.
والمحـركّ الدائـم للحنين هـو العمـل من أجل سـد 
الفجـوة بين الطبيعة الأصليّـة والثقافة التي صنعها 
الإنسان بيديه، الثقافة التي جعلته يشعر بالاغتراب 
في أرض غريبة. وبالتالي، هدف النوسـتالجيا الأساسي 
المتمثلـة  البيولوجيـة  اليوتوبيـا  إلى  العـودة  هـو 
بطمأنينـة »مدينـة الأم المسـوّرة«. وهكـذا تكـون 
النوسـتالجيا، في وظيفتها، آلية تعويض عمّ فقدناه، 
قابـل  غير  المفقـود  أن  بحقيقـة  الإصطـدام  بعـد 
للاسرتجاع. فتبقى »الذاكرة المعدّلـة« )الوهم( صلةَ 

الرحـم الوحيـدة المتبقيـة لنا.
هذا الفقدان الذي ترسّـخ في مجمل تفاصيل حياتنا 
قطـع الصلـة بيننـا كأفـراد وبين مجتمعـات كما 
تنقطـع صلـة الطفـل برحـم أمـه مـع قطـع الحبل 
الرسي. وهنـا، ثمـة فائـدة في الإشـارة إلى اقتبـاس 
مـن كتـاب »الاشـتباك الآتي« الـذي يجسـد الحالـة 

الذاكرة الجماعيّة في أحضان النوستالجيا

ايديولوجيا

تقرير ومصير

الصدمة تعني دائًما 
التعرف على الحقيقة 
كما هي

حرمون حمية

زوم

بصراحـة، المتلقي يبحث دائماً عن المعلومة السـهلة 
أي، وبشـكل أسـاسي، الصـورة التي تختصر الحدث. 
أبـذل مجهـوداً كبيراً أحياناً لتحميل كتـاب أراه مهمًّ 
ومؤثـّراً، لكـن التفاعل مع المـواد النشريةّ الطويلة لا 
يـزال ضعيفًـا نسـبيّاً. وهـذا لا يعنـي أن مـا أقوم به 
لم يحـدِث تأثيراً بدليل اسـتمرار الصفحة والحسـاب 

بشـكل متواصل لمدة 4 سـنوات.

- تحدثـت سـابقاً عـن نيّتك عرض أرشـيفك الخاص 
بشراء  للمهتمين  يسـمح  إلكتروني  موقـع  على 
الكتـب أو المسـتندات النـادرة. هـل لا تـزال هـذه 

الخطـة قائمـة؟ 
كان لـدي مشروع مبـدئي يتمثـل بتحميـل المـواد 
تعـد  لم  نشر  دور  أصدرتـه  أو  حـزبي  )معظمهـا 
النشر(  حقـوق  فـخ  في  الوقـوع  لعـدم  موجـودة 
على موقع إلكرتوني وبيعها بأسـعار رمزيـّة، يتراوح 
معظمهـا بين دولار و 3 دولارات، لكن تبيّ أن الأمر 
ينتابـه الكثير من الصعوبـات التي تتعلـق بطريقة 
الدفـع الإلكرتوني في لبنـان )أصبـح الأمـر مسـتحيلاً 
خالل الأزمة النقديـّة والمصرفيّة الحاليـة(، بالإضافة 
إلى أن الأمـر يحتـاج مجهـوداً وتفرغـاً ووقتـاً ثمينـاً لا 

أملكـه الآن. 
على أمـل أن أحقـق ذلـك يومـاً مـا ومتى سـمحت 
الظـروف بافتتاح مكتبة متواضعـة أضع فيها كل ما 
أملـك لمـن يـود الاطالع على المـواد بشـكل مجاني، 
وأكـون مرسوراً جـداً في حـال أضافوا إليهـا أي مادة 
أرشـيفيّة يملكونهـا، مـن بـاب نشر المعرفـة والاطلاع 

للجميع!

حسابات أرشيف لبنان:

https://twitter.com/booklebanon
/https://www.facebook.com/booklebanon

- مـاذا نجـد أو نسـتنتج إذا نبشـنا في الأرشـيف 
مصطلحـات كـ »الوضـع المعيشي« و »لقمة عيش 
رددهـا  لطالمـا  مصطلحـات  )وهـي  المواطـن«؟ 

السياسـيون على مسـامعنا(
تكـرار مخيـف للأسـباب والنتائـج، أحيانـاً تختلـف 
الظـروف لكـن الحالـة واحـدة. أذكـر ذلـك جيّـداً 
المعـرض  جريـدة  أرشـيف  على  حصلـت  عندمـا 
منـذ العـام 1921 وقـرأت مواضيـع »غلاء الأسـعار« 
»المسـتأجرون القدامـى مهددون بالرمي في الشـارع 
نتيجـة قانـون الايجـارات الجديـد« »البطالة«...هذا 
مـا نجـده أمّـا مـا نسـتنتجه أننـا ومنـذ إعالن دولة 
لبنـان الكبير نعيـش نموذجـاً طائفيّـاً مجرّبـاً مهترئاً 
مبنـي على المحاصصـة، رسـب في أكثر مـن إمتحان 

وأصبـح تغييره بشـكل جـذري واجبـاً مجتمعيّـاً!

- غالبـاً مـا تجمّل الأحـزاب والحركات السياسـية في 
لبنـان )وحـول العـالم( صورتهـا باسـتحضار المـاضي 
الرمـوز  وصـور  البطوليـة  التاريخيـة  والمواقـف 
والقـادة. هـل يمكـن لنـا أن نقـول إنها استراتيجية 
فعالـة طالمـا أن الأحزاب لا تزال تسـتخدمها؟ وهل 
النـوع مـن  بهـذا  الجديـد مـا زال متأثـراً  الجيـل 

الدعايـة السياسـية؟ 
اسرتاتيجية ناجحـة وفعالّـة بشـكل كبير، وأصـدم 
أحيانـاً بالتعليقـات على صـور مؤلمـة لعمليّـة قتل 
الفعـل  هـذا  يمجّـدون  أشـخاص  مـن  مجـزرة  أو 
ويتفاخـرون به كإنجاز حققه الطـرف الذي ينتمون 
لـه.  أراهـن بشـكل كبير على التحولات مـا بعد 17 
تشريـن إمّـا مـن ناحيـة انتصار جـزء كبير مـن هذا 
الجيـل على البروباغندا السياسـيّة السـائدة أو حتى 
بالمساهمة بتشـكيل وعي مجتمعي جديد يتخطى 

مـا عجـزت الأحـزاب عـن فعلـه، وهـو المصارحة.

- لـكل مشروع معـرفي هـدف يتمحـور حـول نشر 
المعرفـة والتأثير في المتلقي. هل تسـتطيع أن تقول 
إن مشروعـك كان لـه أثـر على نظـرة متابعيـك إلى 

حاضرهـم وماضيهم؟ 

الـذي كوّنـه عـن مسـار الأحـداث، وهناك مـن يراه 
تمجيـدًا لهـذه الرومانسـيّة وإضافـة جميلـة لهـا.

- كيـف تنظـر إلى »فـورة« حسـابات النوسـتالجيا 
تركّـز  )منصـة  انسـتغرام  وخاصـة  الإنترنـت  على 
على الصـورة وجماليتهـا(، التـي تنشر صـوراً يمكن 
أن نصفهـا بأنهـا تمجّـد للعصر الذهبـي وفترة مـا 
قبـل الحـرب أي »العصر الذهبـي« للبنـان؟ هـذه 
حسـابات توثـّق وتنشر، فما الدور الـذي تؤديه وما 

هـو أثرهـا على المشُـاهد؟
بالنسـبة لي نشر أي مادة أو صورة غير منشـورة من 
قبـل هـو خطوة جميلة وأشـجع ذلـك. لا مانع  من 
فـورة حسـابات النوسـتالجيا وأنـا أحيانـاً من سـبيل 
التغيير أنشر صـور تركّـز على الموقـع وجماليتـه 
والتعليقـات تكون من نـوع »رزق الله على هيديك 
الإيـّام«، لكـن أفضّـل شرحـاً عـن المعـالم الظاهرة في 
الصورة مما يخلق نقاشـاً غنيّاً ومفيـداً بين المتابعين. 
المتابـع، هـي ترسّـخ فكـرة  بالنسـبة لأثرهـا على 
»العصر الذهبـي للبنـان« لديـه وهـذا مـا أحـاول 
الإضـاءة عليـه أحيانـاً عبر نشر صـور مـن الأطراف 
والقـرى مـن الفرتة ذاتهـا، هـذه المناطـق عاشـت 
حرمانـاً مدقعاً فيما نعمت أحياء في بيروت ومناطق 

مـن الجبـل بنـوع مـن الرخاء.

التوثيـق  مجـال  في  للعامـل  الممكـن  مـن  هـل   -
والأرشـفة أن يقـع في فـخّ النوسـتالجيا؟ مـا هـي 
وسـائل الدفـاع المتاحـة للحفـاظ على الموضوعية؟
التجردّ أمر بالغ الصعوبة بل وربما مسـتحيل. مئات 
الكتـب كُتبـت بهدف إيصال فكـرة موضوعيّة لفترة 
الحـرب الأهليّـة مثالً، لكن أي منها بنظـري لم يرتق 
إلى هـذه المنزلـة. أحـاول الحفـاظ على الموضوعيّـة 
قـدر المسـتطاع وبعيـداً عـن مفهـوم )6 و 6 مكـرّر( 
عبر اتبّـاع معايير سـبق وصارحـت بهـا المتابعين: 
فالمجـزرة بحـق أي مجموعـة مدنيّـة هـي مجـزرة. 
ولقـب أو مرتبـة أي شـخصيّة محبوبـة كانـت أم 
مكروهـة مـن جـزء مـن المتابعين يجـب أن يتـم 
ذكرهـا مـن دون مواربـة، والاغتيـال السـياسي هـو 
اغتيـال... وغير ذلـك مـن المعايير التـي تسـاهم في 
إرسـاء نوع مـن الموضوعيّة التي أكـرر أنها منقوصة 

التحقيق. وصعبـة 

- لطالمـا كانت المشـاكل التـي يواجهها لبنـان اليوم 
المصـارف  موضـوع  مـن  الازمنـة،  كل  في  حـاضرة 
والكهربـاء حتى موضـوع النفط والإنمـاء. ولم تتغير 
أكثر  وأصبحـت  تشـعّبت  بـل  المجتمـع  مشـاكل 
تعقيـداً. فلامذا نميـل إلى اسـتعادة المـاضي؟ هـل 

نحـاول أن نأخـذ جرعـة قـوة أو أمـل )زائـف(؟
مـدى  على  المتكـررة  بالمشـاكل  المـاضي  اسـتعادة 
العقـود هو لخلق نـوع من الصدمـة الايجابية لدى 
المتابـع، خاصـة أن المسـؤولين عـن هـذه الملفـات 
منهـم مـا زال حيّـا ومنهم مـن ورثها وتابع المسيرة. 
وبصراحـة لسـت راضياً كثيراً عـن ردة فعل المتابعين 
التـي تقتصر على »لم يتغيّ شيء«، وآمـل بردة فعل 
مـن نـوع »لا نريـد أن يسـتمر تكـرار هـذا الشيء 
ويجـب ان ننتفـض على المـاضي والواقع لبناء المسـتقبل«.

- »أرشـيف لبنـان« حسـاب يديـره مجهـول على 
مواقع التواصل الإجتماعي. متى أطلقت الحسـاب 

ومـا غايتـك منه؟ عرفّـتَ مهنة الأرشـفة؟
وكذلـك  التويرت  على  حسـاب  لبنـان«  »أرشـيف 
صفحـة على الفايسـبوك، أطلقتهما في تمـوز 2016 
حيـث أنشر مـادة واحـدة يوميّـاً )صـورة، مقـال 
صحـافي، تحميـل كتاب( لكـن وتيرة النشر ارتفعت 

مؤخّـراً وهـذا مـن فوائـد الحجـر المنـزلي!
بالنسـبة لي الأرشـفة هـي خزنـة أو بنـك )كرهـت 
هـذه الكلمـة مؤخـراً( للتاريـخ والأحـداث، ويمكـن 
أن تكـون مهنـة وهوايـة: هـي مهنـة للمؤسسـات 
الأكاديميّة والصحافيّة والسياسـيّة، لكنها أيضاً هواية 
البعـد عـن  بعيـدة كل  لأشـخاص مثلي )مهنتـي 
الأرشيف( ولأشـخاص آخرين سررت بالتعرفّ إليهم 
عبر منصـات التواصـل وهم يهـوون تجميـع المواد 

المتنوّعة. الأرشـيفيّة 
لحسـن الحـظ أننـي أنتمـي الى الجيـل الـذي عاش 
والإنترنـت  الكمبيوتـر  ثـورة  عـن  بعيـداً  طفولتـه 
بالإضافـة الى أن أهلي مـن القـراّء النّهمين. لطالمـا 
على  اللبنانيّـة  الأهليّـة  الحـرب  أحـداث  حـازت 
اهتمامـي الدائـم منـذ بداية بنـائي وعيي السـياسي 
في سـنين المراهقـة، حيـث كنـت أجمـع قصاصـات 
الصحـف وصور تتعلقّ بالحـرب الأهليّة. منذ حوالي 
العشر سـنوات زاد شـغفي بشـكل كبير للأرشـفة 
محـاولً عدم تفويـت أي فرصة تتاح لي لحفظ مادة 
مـا. وتجـدر الإشـارة إلى أنه يترتب على ذلك اقتطاع 

مبالـغ ماليّـة على حسـاب أمـور حياتيّـة أخرى!

- يمكـن اعتبـارك شـاهد عيّـان لزمـنٍ مضى مـن 
أحداثـًا  توثـق  كثيرة  معلومـات  امتلاكك  خلال 
نسـيها معظمنـا، أو لم يكـن شـاهداً عليهـا أصلاً 
جيـل الإنترنـت. هـل تعتقـد أن الصـورة الموجودة، 
المتناقَلـة، عـن لبنـان خصوصـاً مرحلـة مـا قبـل 

الحـرب هـي صـورة حقيقيـة ودقيقـة؟
سـؤال مهـم خاصـة فيما يتعلـّق بمرحلـة نهايـة 
الستينات الى منتصف السبعينات، الصورة الموجودة 
المتناقلة المختصرة بـ »سـويسرا الشرق« هي كالقناع 
المصنـوع من الشـمع، متى اقترب من الحـرارة ذاب 
وبـان الوجـه الحقيقي خلفه. إن الغـوص والتدقيق 
في النهـج الـذي اتبعتـه القـوى السياسـيّة )وهو أمر 
يتوضّـح متى تتبعت التصريحات والمواقف بشـكل 
متسلسـل ومـن مصـادر متعـددة( يجعلـك تعـي 
حجم المسـتور الذي يتحيّ الفرصة المناسـبة لإطلاق 

العنـان لحفلة الجنـون الكبرى.

إلى  الحنين  أو  النوسـتالجيا  تشـكل  مـا  غالبـاً   -
هـل  الأرشـيفية.  للامدة  مضـادة  مـادة  المـاضي 
يمكن للأرشـيف أن يكون الوسـيلة الأفضل لدحض 
»رومانسـية« الماضي كونها تسمح للعقل بأن يُبحر 

في الشروط وأسـباب اللحظـة التاريخيـة؟
هـذا السـؤال هـو برسـم متلقّـي المـادة الأرشـيفيّة 
وكذلـك الرومانسـيّة تخضـع للنسـبيّة. هنـاك مـن 
»الكاذبـة«  المـاضي  لدحـض صـورة  يراهـا وسـيلة 
بشـكل مطلـق أو بشـكل انتقـائي يخـدم المفهـوم 

»رحلة« تحاور »أرشيف لبنان«

استعادة الماضي بهدف خلق الصدمة الايجابية 

6 أشهر من القتال الشرس في حرب الفنادق المدمرة للحجر والبشر، انتهت بوقف اطلاق نار برعاية خارجية. عناصر من الكتائب اللبنانية 

وقوات ناصر- التنظيم الناصري في لبنان - يتناولون المرطبات سوياً حتى أن أحد الكتائبيين اعتمر قبّعة قوات ناصر! )أرشيف لبنان(

رحلة
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فيـه، وليـس فقـط في ذاكرتـه؟ وهـل تداخلـت هنا 
صـورة أمـه بواقـع أرضـه ووطنـه المبعدين قسرا؟ً 

بـارت: تمامـاً، ينسـج الٱرتبـاط بـالأم بدايـة خيـوط 
النوسـتالجيا التـي تلاحقنـا في حياتنـا لاحقـاً. إذ أن 
الدافـع الأسـاسي للنوسـتالجيا هـو رأب الصـدع بين 
الطبيعـة الأصليّـة والحضـارة، وبالتـالي، نحـاول مـن 
خالل النوسـتالجيا العـودة إلى اليوتوبيـا الأصليـة 
الكامنـة في مدينـة الأم المسـوّرة: رحـم الأم، الوطـن 
الأسـاسي لـكل كائـن حـي، الوطـن الـذي ضـاع إلى 
الأبد في غياب أي وسـيلة لاسرتجاعه. وأريد أن أشير 
إلى مـا قالـه محمـود درويـش أيضـاً: »السّالم على 
أمّـي أول الأوطـان وآخر المنافي«. وهنـا نرى الارتباط 
الوثيـق بين الحنين لألم والارتباط بـالأرض والوطن. 
وفي حالـة درويش، الأمر مـؤلم، فلا مجال للعودة إلى 
حضـن الأم أو حتـى حضـن الوطـن فلسـطين. هذه 

الإنسـان…  تراجيديا 

رحلـة: فعلاً تراجيديـا. ولكن، إسـمح لي أن أسـأل، 
هـل يمكـن لبراءة الطفولـة أن تحتـال علينا؟

بـارت: هنـاك نـوع مـن القدسـيّة، والبراءة طبعـاً، 
التـي نفتقدهـا في الزمـن الضائـع. وتزيـد قدسـيّة 
هـذا الزمـن مـع مـرور الوقـت، وتـزداد قناعتنـا بــ 
»بـراءة« هذا المـاضي كلما ازدادت صعوبات الحياة 
واشـتدَّ ضغطهـا. فهـذه البراءة ترسـم لوحـة الماضي 
حيـاةً أبسـط وأسـهل بالنسـبة لنا وفي كل مـا حولنا. 
ولذلك نميل إلى إضفاء الطابع الرومانسي على سـنين 
الطفولـة والمراهقـة، على الرغم من أن هـذا الماضي 

قـد يكـون صعبـاً في الحقيقة. 
طالبـاً  كنـت  أني  أذكـر  الشـخصي،  المسـتوى  على 
متفوقـاً، وقضيـت الفرتة مـا بين 1935 و1939 في 
جامعـة السـوربون. ولكنـي كنـت أعـاني مشـاكل 
صحيّـة جمّة خالل تلك الفترة، وأصِبتُ بداء السـل، 
وكان يتوجـب عليّ أن أبقـى في عزلـة في المشـفى 
لفترات طويلة. عطلّت مشـاكلي الصحية والجسدية 
المتكـررة، مسيرتي الأكاديميـة، مـا أثـر على دراسـتي 
وقـدرتي على الخضـوع للامتحانـات. كما أعفيـت، 
للأسـباب نفسـها، مـن الخدمـة العسـكرية خالل 
الحـرب العالميـة الثانيـة، وهـذا أمر جيـد. لكن على 
كل حـال، ضاعـت سـنين مـن عمـري بسـبب آلام 

الجسد. 

رحلة: الجسد...هممم.  الذاكرة، بالنسبة لـ»بارت«، 
مرتبطة بالجسـد، وهـي أيضاً جغرافيّـة بامتياز، أي 
أنهـا ترتبـط بمـكان محدد، مـكان نطلق عليه ٱسـم 
»البيـت / الموطـن«. طرحـتَ في إحـدى كتاباتك أنّ 
الزمـن، مـن منطَلَـقٍ جغـرافيّ، هـو »أرض غريبـة«. 
وربطـتَ بين وصفـك لمناطق جنـوب غربي فرنسـا 

الأول  المسـتوى  )أي  لهـا  موضوعيـاً  تمثيالً  الصـور 
الحقيقـي، أو طيفهـا  Studium(، لم أجـد شـبهها 
الـذي أتذكـره، إلا في صـورة واحدة لهـا عندما كانت 
في الخامسـة مـن عمرها. الصـورة التي أتحدث عنها 
مَت هذه  ٱلتقُطـت في حديقة شـتوية في 1898. وقدَّ
الصـورة بالـذات حقيقة أمي، طيفها، توحّد الجسـد 
والـروح في هـذه الصـورة الفوتوغرافيـة. واللافت في 
الأمـر أن هـذه الصورة التقطت بطبيعـة الحال قبل 
أن أولـد أنـا. أي أنهـا تسـبق التاريـخ المشرتك بيننا. 
ذكّرتنـي هـذه الصورة بطبيعـة العالم دائـم التحوُّل. 
وٱكتشـفت في هذه اللحظة شعوراً شخصياً لم أتمكن 
مـن التخلـص منـه: الشـعور المتكرر بالفقـدان كلما 

نظـرت إلى الصورة.

يـا أسـتاذ رولان.  رحلـة: اوف، هـذا أمـر محـزن 
سـؤال على الهامش، تذكـرت الآن قصيدة للشـاعر 
الفلسـطيني محمود درويـش »أحـنّ إلى خبز أمي، 
وقهـوة أمـي، و لمسـة أمـي... و تكبر في الطفولـة« 
التفاصيـل  هـذه  هنـا،  اللافـت  هنالـك.  إلى  ومـا 
الدقيقـة التـي لم تغـب عـن ذاكرتـه. حتـى خصلـة 
شـعر أمـه وثوبهـا وقلبها، لـو عادت، لكان سـيصير 
»إلهًـا«، حسـب تعبيره )وشـدّي وثاقـي بخصلـة 
شـعر، بخيط يلوّح في ذيل ثوبك، عسـاني أصير إلهًا، 
إذا مـا لمسـت قـرارة قلبـك!(. فما رأيك بصـورة أمه 

تكـون سـوى صـورة أخرى. عشـت مـع أمي معظم 
سـنين حيـاتي. وبعـد وفاتهـا، ذهبـت للبحـث عنهـا 
بين الصـور القديمـة. قـادني بحثـي الاسـتقصائي إلى 
الاسـتنتاج التـالي: إن الصـور جِراحٌ قـادرة على إعادة 
إحيـاء الصدمات الشـخصية أو الترومـا. كنت أبحث 
في صـور والـدتي في إحـدى ليالي شـهر تشريـن الثاني 
عـام 1977، أي بعـد وفاتهـا بوقـت قصير. حينهـا 
بـدأت كتابـة Camera Lucida )الكاميرا النقيـة(، 
كمحاولـة لفهـم المعنـى الـذي كانت تحملـه صورة 

أمي بالنسـبة إلي. 
هنا، أفصل بين مسـتويين في الصورة. المستوى الأول، 
وقـد أشرت إليـه بمصطلـح studium، هـو الموضوع 
الواضح ومعنى الصورة وسـياقها، أي التاريخ، المكان، 
المناسـبة، الخ. بمعنى آخـر، كل ما ينتمي إلى التاريخ 
والثقافـة والفـن. أمـا المسـتوى الثاني، والـذي يرتبط 
 »punctum« مصطلـح  فاسـتخدمت  بالإحسـاس، 
للتعبير عنـه. وهـذا الجانـب مـن الصـورة )غالبـًا 
مـا يكـون تفصياًل فيهـا( يحمـل نظرتنـا للصـورة 
الفوتوغرافيـة مـن دون التنـازل والبحث عن معنى 

مجـردّ أو جماليـة ما.

رحلـة: جميل، وكيف نطبق هذا النظرية في سـياق 
أمك؟ صور 

بـارت: لم أجـد أمـي في الصـور... فحتـى لـو حمَلـَت 

رحلـة: تسُـعدنا اسـتضافتك أسـتاذ رولان بـارت في 
هـذا اللقـاء الٱسـتثنائي. أود في البدايـة، وقبل طرح 
بـك  اهتمامـي  تطـوّر  أخبرك كيـف  أن  الأسـئلة، 
وبكتاباتك. قد يكون السـبب غير متوقع، وهامشيّا 

للبعـض، ولكنـي سـأخبرك في جميـع الأحوال. 
حـوالي  منـذ  أقـرأ  كنـت  أننـي  الأمـر  في  مـا  كل 
بٱسـم  وموقّـع  صـدر في 2014  كتابـاً  سـنوات   ٣
وهـي   ،Comité Invisible الخفيّـة«،  »اللجنـة 
مجموعـة فرنسـية راديكاليـة، تهـدف مـن خلال 
كتاباتهـا إلى التحريـض على الاشـتباك مع السـلطة 
في كل مـكان، وفي فرنسـا طبعـاً. أمـا الكتـاب فهـو 
»إلى أصدقائنـا«، À nos amis، وقـد  لفتني عنوان 
 Notre ،»فرعـي فيـه: »وطننـا الوحيـد: طفولتنـا
seule patrie: l`enfance. عنـوان حفّـز حشريتي 
العبـارة وأصلهـا على محـرك  البحـث عـن  على 
غوغـل. لم يحالفنـي الحـظ في بحثـي عـن إجابـة، 
لكنّـي وجـدت بين النتائـج رسـم غرافيتـي لعبارة 
مكتوبة بالألفبـاء اليونانية. أعـدت طباعة الأحرف 
وقمـت بترجمتها من اللغة اليونانية إلى الإنكليزية، 
فوجـدت أن الترجمـة هـي، كام توقعـت: »وطننـا 
الوحيـد: طفولتنـا«. خَلُـصَ بحثي إلى اسـتنتاج بأن 
الغرافيتـي رسُِـمَت في 2008 على حائـط في جزيرة 
كريـت اليونانيـة. في تلـك الفترة، ونتيجـة الأزمـة 
الماليـة العالميـة، دخلـت اليونـان مرحلـة الإفلاس، 
وشـهدت شـوارع المدن اليونانية اشتباكات ٱمتدت 
لأشـهر. تابعـت بحثـي، وتكـرّرت العبـارة نفسـها 
على جـدران مـدن يونانيـة أخـرى، وكأن كل هـذا 
الجيـل الثائـر وجـد في هـذه العبـارة ضالتّـه وبـدأ 
برشّـها على الجـدران. وصلتُ في نهايـة المطاف إلى 
كتاب »حـوادث« )Incidents, 1992( الذي كتبته 
حضرتـك، وتـردِ فيه تقريباً نفس العبـارة: »لا وطن 

سـوى وطـن الطفولة«.

بـارت: شـكراً، يسـعدني أن أعـرف أن هـذه العبـارة 
العزيـزة على قلبـي تنتشر بين جيـل حطـّم عنفُ 

العـالم عظامه. 

رحلـة: توفيـت والدتـك، هنرييـت بـارت في عـام 
1977. مثَل كتابك »كاميرا لوسـيدا« تجسـيداً مؤثراً 
لصلتـك وارتباطـك بأمـك ووصفـاً أعمـق للحـزن 
الشـديد الـذي رافقـك بعـد وفاتهـا. ورغـم الدافع 
الشـخصي الـذي دفعـك إلى كتابـة هـذه النصوص، 
تحـوّل الكتـاب، الـذي يتضمـن »مذكـرات عـزاء« 
خاصـة، لاحقاً إلى دراسـة مؤثرة حـول الفوتوغرافيا. 
الصـورة  هـذه  عـن  تخبرنـا  أن  يمكنـك  هـل 

الفوتوغرافيـة؟ 

بـارت: أولاً، لم أسـمح لأحـد أن يطلـّع على الصورة، 
إنهـا لي فقـط. أمـا بالنسـبة لأي شـخص آخـر، فلـن 

»رولان بارت« لـ »رحلة«: 

وطننا الوحيد هو طفولتنا

جغل بيزنطي

رولان بارت )12 نوفمبر 1915 - 26 آذار 1980(

حرمون حمية حاوره

أذكر أنهم اسـتعمروكم وأعلنتم استقلالكم عنهم. لا 
يبـدو هـذا الٱسـتقلال فعليّـاً صراحةً.

 
رحلـة: هاهـا، معـك حـق. الٱسـتقلال في لبنـان هو 

بضعـة خطـوط على خريطـة وانتهى. 
أسـتاذ رولان بـارت، أريـد أن أشـكرك على هـذه 
اللقـاء المميّـز، وأريـد أن أشـكرك لأنـك سـاعدتني 
في محاولتـي لفهـم مـا أشـعر بـه منذ فترة طويلة. 
كنـت أشـعر أن ذاكـرتي ضعيفة. أجـزم أنني فقدت 
القـدرة على التذكّـر. أعلـم أن الذكريـات موجودة 
في مـكان مـا في رأسي، ولكن شـيئاً مـا يمنعها من أن 
تطفـو على السـطح. أنجـح أحياناً باسترجاعها بعد 
سامع أغنيـة قديمـة أو حـوار مـع صديـق أو زيارة 
مـكان لم أزره منذ فترة طويلة. ولكن الخلاصة هي 
أننـي أغـرق في شـعور دائـم بالنوسـتالجيا، بالرغـم 
من ضعف ذاكرتي. وكلما زاد شـعوري بالنوسـتالجيا 
شـعرتُ بفقـدان الذاكـرة. هذه النوسـتالجيا تسرق 
منّـي الذاكـرة ثـم تذكّـرني بالفقـدان. أسرة »رحلة« 
تتمنـى لك رحلـة سـعيدة في أرضٍ بعيـدة. فأجمل 

رحلاتنـا في القطـار الذي فاتنا. بونسـوار. 

»معترك الحياة« والمسير الأبدي بٱتجاه الشـهادات 
الدّراسـيّة والسـلّم الوظيفي وديكتاتورية الخيارات 
المرُهِقـة. غالباً ما أشـعر بأن هـذه الرغبات الدّفينة 
تعـود إلي مـن دون إدراكهـا، ومـن دون أيـة قـدرة 
على اسـتعادتها. فهـل هـذه غربـة أم وطـن؟ أم 
هـي وقائـع الـذات / الموطن الآمـن في وقائع أيامنا 

القلقة؟

بـارت: تمامـاً، وبذلـك، نتحـول تدريجًـا إلى غربـاء في 
أرض غريبـة فرضتهـا »ضرورات الحياة«. هنا أقتبس 
:«إن  قـال  الـذي  بنجامين  والرت  الفيلسـوف  مـن 
تصََوّرنا للسـعادة مرتبط بشـكل تام بصورة الماضي.«

رحلـة: يرحـم ترابـك يـا والتر. أسـتاذ رولان، طلب 
منـي صديقي بـول أن أطرح عليك المسـألة التالية: 
ترعرعنا في لبنان على الأغاني الفرنسية القديمة التي 
كانـت ولا تـزال تبثهـا يوميـاً إذاعـة »نوسـتالجي« 
على الموجـة المتوسـطة FM 88.1، هـل هـذه هي 

النوسـتالجيا والذاكـرة التي نحـن إليها؟ 

أغلـب  في  متحذلـق  بـول  صديقـك  وهـل  بـارت: 
الأحيـان؟ أسـتغرب هـذا الميـل لـدى جـزء كبير من 
اللبنانيين إلى الشـعور بالحنين إلى الأغاني الفرنسـية. 
مـا علاقتكم أصلاً بالفرنسـيين وقصصهم وتاريخهم؟ 

المناطـق عبر الخـاص، أي جسـدي. وجسـدي هـو 
طفولتـي كما شـكّلتها أحـداث الماضي. لقـد أعطاني 
بورجوازيـة.  »بروفينسـالية«  المـاضي طفولـة  هـذا 
بالنسـبة لي، البورجوازيـة هـي »البروفانـس«. بايون 
النائيـة هي أرض طفولتي، هي شـبكة من الرحلات 
الريفيّـة والزيـارات الٱجتماعية والقصـص. وعليه، في 
فرتة تكويـن الذاكـرة تلك، لم أكتسـب مـن كل تلك 
»الوقائـع« سـوى الأحاسـيس التـي كانـت متاحـة 
الأصـوات،  الإرهـاق،  الروائـح،  العطـور،  آنـذاك:  لي 
الواجبـات اليوميـة، إشـعال النـور، إلخ... إنهـا ذاكرة 
الوقـت المفقـود. ولهـذا السـبب تشُـكّل الطفولـة 
الطريـق السريعـة التـي نتعـرف مـن خلالهـا على 
الموطـن الأول بطريقة أفضل. تختلـف هذه الذاكرة 
تمامـاً عـن طفولتي الباريسـية. حتى أننـي لا أحمل 

أي ٱنطباعـات عـن فرتة حيـاتي في باريـس. 

رحلة: لسـتَ وحيداً في تعاملك مع هذه الذكريات. 
فمن منا لا تسـتوقفه الأصوات والأضواء والذكريات 
العشـوائية التي تعيدنا فجـأة إلى طفولتنا للحظات 
وانشـغالاتنا  الضجـر  إلى  مجـدداً  نعـود  أن  قبـل 
اليومية؟ ومن منا لا يشـتاق إلى الدهشـة الطفولية 
تجـاه أبسـط الأمـور وحب الٱستكشـاف والشـعور 
بالأمـان الـذي أصبـح نـادراً في أيامنـا هـذه. إنـه 
إحسـاس مـا قبـل فقدان النعيـم، قبل الٱنخـراط في 

جغل بيزنطي

التـي ترعرعـت فيهـا وحديثك عـن نفسـك. أي أن 
قـراءة المـكان تتطلـب قبـل كل شيء التعامـل معه 
انطلاقاً من حركة الجسـد فيه، أو »ذاكرة الجسـد«. 

هـل لروايـة أحلام مسـتغانمي علاقـة بالموضوع؟ 

بـارت: لا لا، مـا هـذا الهـراء؟ أحالم مسـتغانمي؟ ولا 
في الأحالم. أنـت تتحـدث عـن نص كنت قـد كتبته 
ونشرتـه في جريـدة l`humanité في 1977، في 17 
تمـوز، أي بعـد ٣ أيـام على احتفـالات العيد الوطني 
الفرنيس. أذكـر أنـه كان يوماً مشمسـاً وكنت أقضي 
الإجـازة في ريـف الجنـوب الغـربي. أذكـر أني كنـت 
محدّقـاً  الحديقـة  في  مقعـد  على  جالسًـا  حينهـا 
بعين واحـدة والأخـرى مغلقـة لأمحي الإطـار العام 
على  أقحوانـة  أراقـب  كالطفـل،  كنـت  للمشـهد. 

الجانـب الآخـر مـن الطريق. 
هـذا  إلى  رحلتـي  عـن  سـأخبرك  حـال،  كلّ  على 
الريـف. عندمـا كنـت أقـود سـيارتي مـن باريـس 
)لقـد قمـت بهـذه الرحلـة ألف مـرة(، كنت أشـعر 
بـأني تجـاوزت عَتبَـةً مـا، ودخلـت موطـن طفولتي؛ 
بسـتان صنوبـر على جانـب الطريق، شـجرة نخيل 
في فنـاء منـزل، غيـوم وتضاريس. منظـر يبعث على 
البهجـة الصافيـة. هنـاك، في بلـدة بايـون قضيـت 
سـنيً طفولتـي، وقـد كانت مقـر عطلتـي الصيفية 
في فرتة المراهقـة، وإليهـا أعود كل عـام. أدخل هذه 

لم أجد أمي 
في الصور...
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المتخيّـل ومحاولـة تحقيقه، قـد تمثلّت موسـيقياً لديهم 
بالسـايكدليك روك )Psychedelic rock(، هـذا النمـط 
الموسـيقي القائـم على الإبـداع المرتبط بالمخـدرات التي 
تؤثـر على طريقة التفكير متجليّـاً بالقـدرة العالية على 
التخيـل، والتصـور وربـط الأفـكار المتباعـدة، وقـد دأب 
موسـيقيو الروك على العزف تحت تأثيرها في السـتينيات 
مدفوعين بمغامـرة خوض تجربـة سـيكولوجية جديدة، 
وذروة السـايكدليك روك كانت بين 1967 و1969، وهي 
الأعـوام الأولى لفرقـة بينـك فلويـد أي فرتة سـيد باريت 
والبدايـات المترافقـة مـع التيـار السـايكدليك والثقافـة 

المضادة.
وهنا، وبناء على ما تقدّم قمنا باختيارِ أربع	

 أغـانٍ مـن تلـك المرحلـة للفرقـة، وهـي أغـانٍ صـدرت 
 the piper at the gates of dawn»،« ضمـن ألبومـات
 Atom Heart« و   »«A saucerful of secrets
Mother«، وقـد كتبهـا كلّ مـن سـيد باريـت وريتشـارد 

و1970.  1967 عامـي  بين  رايـت 

المتالشي، فكتبـوا أغانٍ كانـت بمثابة »اسـتغاثة« للغياب 
واسـتذكارات لمـا انتهـى، خاصـةً أنّ مؤلفّـي الأغـاني في 
تلـك المرحلـة هما سـيد باريت وريتشـارد رايـت، وهما 
الموسـيقيان الأكرث حساسـيّة بين زملائهما في الفرقـة، 
باعرتاف الجميـع، فسـيد باريـت هـو حجـر الأسـاس في 
الفرقـة الـذي، وعلى الرغـم مـن خروجـه عقـب أزمتـه 
الصحيـة أواخـر عام 1967، فإن مسـاهمته في السـنوات 
الأولى للفرقـة بقيـت حـاضرة وجميلـة بما لا يـدع مجالاً 
للشـك في موهبتـه. أمـا ريتشـارد رايت فهـو روح الفرقة 
لمـا مثلـه من رقـّةٍ وحنـانٍ في أغانيـه، فلو أنّ مسـاهماته 
في الكتابـة فرتةَ تزعّـم باريـت للفرقـة كان ضعيفـاً، غير 
أنّ الأغـاني التـي قـام بكتابتهـا حملـت ذلـك الأسـلوب 
السـاحر في الكتابـة أشـبه بنـصّ رومانسي متلـوّن ببعض 
اللمحـات السـوريالية اللطيفـة وبسردٍ متحـرّر من كافة 

أشـكال الرقابة.
هـذه النوسـتالجيا التـي كانت حسـب رؤيتهـم الخاصة 
»التصديـق للمتخيـل«، أي العـودة للطفولة للمس ذلك 

عـن التعلـّق المفـرط بموطـنٍ بعيـد«، ولاحقـاً توسّـعت 
دائـرة »النوسـتالجيا« قبـل أن يتـم إخراجهـا مـن خانـة 
توصيفهـا لمـرض وتصبـحَ حالة شـاعرية إنسـانية وصفها 

شـاتوبريان بــ “اللهفـة إلى الوطـن الأم«.
هكـذا بات بالإمكان تعريف النوسـتالجيا بأنهّا »ما يمتّ 
للفـرد شـخصياً من محيـط وذكريـات ملموسـة«، ولعلّ 
ارتباطهـا بـالأدب والفـن ليـس بغريـب، نظـراً لمـا تقـوم 
بـه الآداب والفنـون مـن تذكير المـرء وإعادته لمـا يتذكره، 
فيكفـي أن نتذكّر قصائد »جواشـان دي بيليّـه«، أو رواية 
»البحـث عن الزمن المفقود« لمارسـيل بروسـت، أو فيلم 
»التـوت البري« للمخرج إنغمار بيرغمان وغيرها. غير أنّ 
النوسـتالجيا لم ترتبط بفنّ بقدر ما ارتبطت بالموسـيقى، 
فالموسـيقى، وبحسـب بيتر جاناتا عالم النفس في جامعة 
العاطفيـة بشـكل  الذكريـات  كاليفورنيـا »تتماسـك في 

خاص مـن سـنوات تكويننا«.
في الأعـوام الأولى لمسيرتهم الطويلة، حرصت فرقة الروك 
الإنكليزيـة »بينـك فلويد« على اسـتعادة جمالية الوقت 

لعـلّ أوّل مـا يتبادر إلى الذهن في عالم النوسـتالجيا عربياً 
هـي فكـرة الوقـوف على الأطالل، والتـي كانت أساسـاً 
ثابتاً في الشـعر العربي الجاهلي، وأجمل ما يسـتعاد فيها 

هـو ما قاله »الملـك الضليل« في معلقّته الشـهيرة:
قفـا نبـكِ من ذكـرى حبيبٍ ومنـزلٍ \ بسـقط اللوى بين 

الدخـولِ فحوملِ.

غير أنّ التسـمية الاصطلاحيـة »نوسـتالجيا« الآتيـة من 
 νόστος الكلمتين اليونانيّتين »نوسـتوس« )باليونانية
 ἄλγος أي رحلـة العـودة( و »ألغـوس« )باليونانيـة
أي الألم والحـزن( بـدأ اسـتخدامها كمصطلـح طبّـي إباّن 
القـرن 17 مـن قبـل طالـب الطـب في جامعـة بـازل 4 
»يوهانـس هوفـر«، وأعطـاه توصيفـاً بأنهّ »مـرضٌ ناجمٌ 

الموسيقى ردهة النوستالجيا الواسعة 
الـ »بينك فلويد« نموذجاً

موسيقى

إيفا شاهين وبهاء إيعالي

ترجمة وتقديم

 See Emily Play-أرى إيميلي تمرح

 ،Games of May هـي نسـخةٌ معـادةٌ كتابتها مـن أغنيـة

وهـي من كتابة سـيد باريت وقـد رأت النـور في 16 يونيو 

عـام 1967، بيـد أنّ الآراء تضاربـت حـول هويّـة إيميلي 

هـذه، غير أن سِـيد يذكـر روايـةً أخرى حـول هويتّها حين 

يقـول: »كنـتُ نائمـاً في الغابة لما رأيت فتـاة قادمة من بين 

الأشـجار ترقـص وتمرح، تلـك إيميلي«.

تحاول إيميلي لكنها تسُيء الفهم، آه 

غالباً ما تستعير أحلام شخص آخر

حتى يوم غد

لكن لا غدَ هناك

فلنحاول ذلك بطريقة أخرى...

ستفقد عقلك وتلعب

ألعاب مايو المجانية

أرى إيميلي تمرح

 

مع حلول الظلام تبكي إيميلي

محدقةّ بحزن وصمت خلال الأشجار

حتى يوم غد

لكن لا غد هناك

فلنحاول ذلك بطريقة أخرى

ستفقد عقلك وتلعب

ألعاب مايو المجانية

أرى إيميلي تمرح

أرتدي ثوباً يلامس الأرض، 

أطفو على نهر إلى الأبد، إيميلي )إيميلي(

لا غد هناك

فلنحاول ذلك بطريقة أخرى

ستفقد عقلك وتلعب 

ألعاب مايو المجانية

أرى إيميلي تمرح.

Matilda Mother-والدة ماتيلدا

في هذه الأغنية التي صدرت في 5 أغسـطس 1967، يحاول 

كاتبها سـيد باريت اسـتعادة الزمن المنقضي، زمن الطفولة 

حين كانـت تـروى للأطفـال قصصـاً وحكايـاتٍ مختلفـة، 

فيترك لنفسـه اسـتعادة أو تخيّل المتعة التي كان يعيشـها 

هـو وأقرانه حين ينصتون لهـذه الحكايات.

كان هناك ملك يحكم الأرض

جلالته... ذو السلطة

بعيون فضية، 

النسر القرمزي يُطر الفضة على الناس

آه، أمي، أخبريني أكثر

لماذا تركتيني هناك

معلقاً، منتظراً في هوائي الرضيع؟

لا عليك سوى قراءة هذه الأسطر

محض خربشة سوداء وكل شيء يشع

عبر الجدول، بأحذية خشبية

أجراس تدق لإيصال أخبار للملك

ألف فارس ضبابي يتسلق

عالياً.... في قديم الزمان

أتجول وأحلم

للكلمات معنى مختلف

نعم لقد فعلوا....

لكل ذلك الوقت المهدر في تلك الغرفة

بيت الدمية..... الظلمة... العطر العتيق

وقصص الخيال التي حملتني عالياً

إلى الغيوم الطافية في ضوء الشمس...

آه، أمي، أخبريني أكثر

أخبريني المزيد.

Remember a day-ًأتذكر أيّما

عندمـا قـام ريتشـارد رايـت بكتابـة هـذه الأغنيـة التـي 

صـدرت في 29 يونيـو 1968، كان على وشـكِ أن يتمّ عامه 

الثـاني والعشريـن )حيـث أنّ الأغنيـة كُتبـت فعليـاً عـام 

1965(، أمّـا حنينـه واشـتياقه الدائمين لأيـام طفولتـه لم 

يتغيّا، فالبسـاطة والوقت الكافيان للسـفر بعيداً بأحلامه 

كانـا موجوديـن، غير أنّ عـبء النجاح الباهـر وضغوطاته 

الكبيرة تـرك داخـل أفـراد الفرقـة ذلـك الشـعور بأنهّـم 

يكبرون بسرعـة، أسرع مام يتخيّلـون.

أتذكر أياماً مضت

يومَ كنّا في ريعان الصبا

حرّين.. نلهو بالوقت مثلما نشاء

والمساءُ لا يأتي

نغنّي أغانٍ لا يمكن غناؤها

دون قبلة الصباح..

ملكة تبحثُ عن ملكها..

لو شئت ذلك لأصبحت!

لم لا نقدرُ على المرح اليوم؟

لمَ لسنا قادرين على البقاء كما كنّا؟

تتسلقين شجرة التفاح الأثيرة لديك

تحاولين الإمساك بالشمس

تختبئين من بندقية أخيك الصغير

تحلمين بعيداً

لم لا نستطيع الوصول إلى الشمس

لم ليس باستطاعتنا بعث تلك السنين؟

 Summer ‘68  - 68 صيف عام

هـي واحدة من أفضل أغاني ريتشـارد رايـت، وقد صدرت 

في 10 أكتوبـر 1970، وتسـتند هـذه الأغنيـة إلى أحـداث 

وقعـت بالفعـل، وذلك بفعل صـدى النـدم والاهتمام غير 

المتوقع لمشـاعر الفتاة المحبوبة، هنا نجـده يواصل غناءه، 

غير أنّ شـعور الفقـد والإرهاق هام روتينه.

أترغبين في قول شيء قبل أن ترحلي 

ربما تهتمين بالبوح بشعورك الحالي..

كانت »وداعاً« سابقة لـ »مرحباً«...

أنا بالكاد معجب بك، فلم أهتم!

وسط جو موسيقي صاخب

قبل ست ساعات من الآن ...التقينا

كسبت يوماً وخسرت سنة لعينة 

بماذا تشعرين... ماذا تشعرين؟

أود أن أعرف...

لم تقَُل كلمة واحدة، 

لا يزال الليل يخبئ مخاوفنا

قليلاً ما أظهرت ابتسامتك 

ولكن كان ذلك كافيا

منذ مدة شعرت بقشعريرةٍ في غرفة 95

أصدقـائي مسـتلقون تحـت أشـعة الشـمس، كـم أتمنى لو 

كنـت هناك

الغد يأتيني بمدينة أخرى...بفتاة أخرى تشبهك...

قبل رحيلك، هل تمليكن الوقت الكافي لتحية رجل آخر؟

أخبريني

بماذا تشعرين... ماذا تشعرين؟

الوداع...

لقد اكتفيت ليوم واحد بفضل شارلوت برينجلز....

مرسوم جمهوري

تضامن ومساندة

@tadamun.wa.musanadah
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بمـا أننـي سـأتطرقّ إلى قطـار »هايبرلـوب«، أي القطـار الفراغي - 
وهـو وسـيلة نقل )مسـتقبلية( من بنـات مخيّلة البشر منذ أكثر 
مـن قـرن وقـد بدأ العمـل على تحقيقهـا – بهدف تنـاول صنوف 
مـن الحنين )النوسـتالجيا(، قلتُ لنفسي فلأنطلـق من هذا القطار 
ومبـدأ سيره لكي أصل إلى لبّ الموضـوع. فلدي نزعة دفينة قديمة 
الى مقارنـة الحالات النفسـية والعاطفية عند البشر بعمل الآلات 

والأجهزة على أنواعها.
القطـار الفراغـي هو عبـارة عن مقصورة للـركاب تدُخَل في أنبوب 
يصـل منصـة المغـادرة بمنصـة الوصـول. وينتقـل بينهما بإحداث 
فـراغ شـبه كلّ يعمـل على »شـفط« المقصـورة سريعاً جـدًا )أكثر 
مـن ألـف كلـم/س( إلى وجهتهـا. وقبل بلوغهـا بوقت يُأل الفراغ 

ليتوقفّ القطـار تدريجا.
والفـراغ المـادي كمبـدأ لعمل هـذا القطـار يقابله الفـراغ النفسي 
والعاطفي لدى البشر الذي يشـكّل )مع مشـاعر أخرى( الأسـباب 
التـي تثير الشـعور بالحنين. وفي الحالتين، مـلء الفـراغ يوقـف 
القطـار ويسـاعد على إخماد حالة الحنين. أما مـن ناحية السرعة، 
فسرعـة حـدوث فـورة حنين أعلى بكثير مـن سرعة القطـار، ذلك 
أن الأولى تكفيهـا رائحـة أو لحظـة عاطفيـة غـادرة لكي تغمـر 

الحانيّن بحضورها.
ومـا نبّـه إلى موضـوع الحنين حالـة العـزل القرسي المسترسـل 
في كوكبنـا بسـبب وبـاء كوفيـد 19 التـي كثفّـت حالـة عامـة من 
النوسـتالجيا تتمثـّل في انشـداد سـكّانه إلى مواضيهـم لاسـتعادة 
تفاصيلهـا عبر السوشـال ميديـا والأحاديـث والأفالم والموسـيقى 
والكتـب والمقـالات، في أضخـم عملية نبـش للذاكـرة / الماضي ربما 

في تاريـخ البشريـة. فحتـى أرشـيفات كثيرة لمراكـز ومؤسسـات كانـت 
مغلقـة إلّ على جمهور المشرتكين، شُعّت للعامّـة الذين راحوا يغرفون 

. منها
لعلـّه الفـراغ في النفوس والأمكنة بسـبب الحرمان مـن »عاديةّ« الحياة 
هـو مـا أدّى إلى عرقلة التقدّم نحو الغد أو المسـتقبل والإرباك والخوف 
مـن احتمالات التداعيات، فلاذ البشر بالنوسـتالجيا، مـن دون أن يعني 

ذلـك أننا جميعاً مفرطـون في الإحباط.

مفارقة الٱتجاهين
سـواءٌ أكانت النوسـتالجيا اضطراباً نفسـياً )أو »مرضًا يصيـب المخيّلة«، 
كما القرن السـابع عشر( أم حافزاً لاسـتنهاض الذات من الكبوات )فيما 
بعـد(، فلطالما اصطدم الحانوّن بهباء حنينهـم. فالماضي حدث بل مات، 

إلّ إذا أجـدى نفعـاً أو درسـاً يخدم تغيّاً ما في الرؤية والمسـلك.
بيـد أن درب الحنين مزدوج الٱتجاهات: إلى الماضي وإلى المسـتقبل، وفي 
كلتيهما هـروب. والمفارقـة هنا هـي أن هبـاء الماضي الزائل هو نفسـه 

ترهّـات المسـتقبل المعدوم. فكيف صار للمسـتقبل حنين؟
إسـتطاعت الأعمال الفنيـة والأدبية في القـرون الماضية أن تشـكّل وعياً 
جديداً، قوامه الخيال العلمي، وتشـيع أفكاراً من شـأنها »ترقية الواقع«، 
 ،Retrofuturism ،»مـا أفضى إلى بـروز حركـة »المسـتقبلية السـالفة
الفنيـة الإبداعيـة. فـإذا اعتبرنـا »المسـتقبلية« علماً يفيض إلى توقعّ ما 

سـيحدث، تنزع »المسـتقبلية السـالفة« إلى تذكّر ذلـك التوقعّ.
لا يصـحّ التـوق إلى مسـتقبل مـا على تصديـق فكـرة جديـدة، إنما على 
الإرادة في تحقيقهـا، ومـع ذلـك يسـتحيل أن نتيقّـن منـه كما نفعـل 
مـع المـاضي الـذي حصـل بالفعل. فنوسـتالجيا المسـتقبل تنطـوي على 
»محـاكاة« أشـياء وأمـور لم تشـكّل واقعًا قـط، إنما تكون مجـردّ تمنّيات 
وتطلعـات مـن بنـات أفـكار المخيّلة، يحـاول البشر اسـتعادتها والركون 
إليهـا للفـرار مـن واقـع لا يحبّونـه إلى واقـع متخيّل يحسـبونه أفضل. 

وتعـود جـذور تلـك الحركـة إلى القـرن التاسـع عشر، واسـتمرتّ حتى 
سـتينات القـرن العشريـن أي حتى ما سـمّي بـ »عصر الفضـاء«، حيث 

»المستقبلية السالفة«...
حين يكون أصل الحنين خيالياً

retrofuturism

فنون وجنون

زكي محفوض

بـرزت تأثيراتها في عوالم الموضة والعمران والتصميم والموسـيقى والأدب 
والسـينما، وحتـى ألعـاب الفيديـو. وجُسّـدت بالوسـائل والأدوات التي 
يسـتطيع الإنسـان بواسـطتها تحريك أشـياء وعـوالم مبتدَعـة، وتوليفها 

لمحـاكاة إحيائها أمـام الرائي.
ومـن مخلفّاتهـا نـوع الخيـال العلمي »سـتيمْباَنكْ« الـذي قـدّم أعلًما 
مصوّرة لشـخصيات وعمـران ومخلوقـات وأدوات »متقدّمة« مؤسـلبة 
تحركّهـا محـركّات بخاريـة، متأثـرةً بتكنولوجيـا الثـورة الصناعيـة. ثـم 
ظهـرت أنـواع فنية مسـتقبلية عززّت بجماليتها نوسـتالجيا المسـتقبل، 
وبخاصـة تلـك التي برزت في الفترة التي أعقبـت أزمة الركود الاقتصادي 

في 1929.
حينهـا، انكـبّ الفنانـون والأدباء على اختلاق عوالم مسـتقبلية ظاهرياً 
ظلـت متشـبّثة بالحـاضر والمـاضي، حتـى جعلـت الغـد يشـبه الأمس. 
ومـن الأمثلـة على ذلـك، طائـرات جايروسـكوبية حائمـة فـوق باحـة، 
منـازل مفتوحـة رحبـة توحـي برغـد العيـش، سـيارات طائـرة في أجواء 
مدينـة خياليـة، أزيـاء مؤسـلبة تحمـل إضافـات وإكسسـوارات غريبـة 
وغير عمليـة... حينهـا، تعلـّق النـاس بـأي شيء يزيل شـعورهم بالفراغ 
العاطفـي وينـزع عن كاهلهم وطأة المحنـة، كما يلمّح إلى ذلك الرسّـام 

الكنـدي السـاخر، بروس مـاكال. 
فهـي مجـردّ تصاويـر محققـة على ورق، تـارةً جامـدة وطـوراً متحركّة، 
تصنـع مسـودّات خياليـة لعـوالم خياليـة لا تقـوم على أسـاس علمـي 
وتراكـم يجعلانهـا حقيقـة مقبِلة ولو بعد حين. إذاً هي مجـردّ تهيؤات 
خياليـة عشـوائية شـكّلت أصـل أو مبعـث نوسـتالجيا المسـتقبل، على 
عكـس أعمال مسـتقبلية في أدب الخيـال العلمـي، رسّـخها مؤلفوهـا 
على معلومـات وخلاصات مثبتة وقابلة للتحقيق، وكان لهـا تأثيرات في 

التقـدّم العلمـي والتغيرات المجتمعية.
ويطلـق مـاكال على هـذا الصنـف مـن الحنين تسـمية »النوسـتالجيا 
الزائفـة« لأنهـا تحمـل الحانيّن، »بتفـاؤل هـزلي مبالـغ فيـه«، إلى عوالم 
واهيـة. عوالم أمعن الرسّـام نفسـه في التهكّم عليهـا إذ وصفها بـ »الهراء 
الجَـدّي«، لأنهـا مرتكـزة على »العـودة إلى المـاضي لرؤيـة المسـتقبل«، 

حتى أنه خلصُ إلى أن »النوسـتالجيا هي شـعور إنسـاني لا نفع 
منـه«. وذلـك لأن واقـع الغـد يأتي مـن تراكم المـاضي وليس من 
القفـز عنـه إلى فراغ غير محسـوب العواقـب يعيد كَـرةّ الركون 

النوستالجيا. إلى 

القطار الفراغي... وإيلون ماسك
واقعيـة الغـد »المرُقَـّاة« هي ما يشُـعر الحانُّ بـأن تحقُّق حلمه 
ليـس مسـتحيلً. فثمـة نوسـتالجيا مثلً للقطـار المعلـّق أحادي 
بالقطـارات  مقارنـة  منظـره جميـل ومسـتقبلي  السـكة، لأن 
التقليدية. ويسـتطيع راكبه الاسـتمتاع بالمناظر في خضم الزحام 
اليومـي. أوقِـف في مـدن عـدّة بسـبب كلفـة صيانتـه الباهظة 
وفشـله في تخفيـف زحـام القطـارات العاديـة. غير أنـه بقـي 
شـغّالً في منتزهـات سـياحية، كعالم ديزني، حيـث يأنس لركوبه 
السـيّاح، وهـا هو حاليًا يسـتعاد في بعض الـدول. وتعود فكرته 
إلى 1821، حين قـدّم المهندس البريطاني طلبًا لنيـل براءة اختراع 

عـن قطـار معلقّ يجـرهّ حصـان، وبنى لـه مضماراً تجريبيًا.
ولأن أي مشروع لا يبصر النـور مـا لم يجـد مبررّه الاقتصـادي، 
يسـعى إيلـون ماسـك، مـع شركاته »تيسال« و«سـبايس أكس« 
)القطـار  »هايبرلـوب«  فكـرة  تحقيـق  إلى  عالميـة  وجهـات 
الفراغـي(، بعدما وضع مبدأ عمله وتشـغيله منـذ 2012، وأقام 
لـه مسـاراً اختباريـاً. وثمـة دول كثيرة بـدأت تخطـط لتشـييد 
شـبكات مواصالت لهـذا القطـار لوصـل مدنها بعضهـا ببعض 
وبـدول الجـوار، منهـا: الإمـارات، كنـدا، أسرتاليا الهنـد وغيرها. 
ومنافعـه كثيرة على مسـتويات الكلفـة والمواصالت والبيئـة 

والاقتصـاد.
لعـلّ المقـاول الشـاب اسـتلهَم الفكـرة مـن رسـم قديـم، مـن نـوع 
»المسـتقبلية السـالفة«، الـذي نرى فيـه مُزارعـاً يجر حمارهَ وينظر إلى 
قطـار »هايبرلـوب« يسير فوقـه. وقـد اعتبر هـواة النـوع ذلك الرسـم 

بمثابـة النسـخة الأولى للقطـار الفراغـي.
ويعَِـد ماسـك أيضًـا بتحقيـق حلـم الإقامـة في المريـخ عبر مسـتوطنات 
ذكُـرت في أدب الخيـال العلمـي وشـحذت طوياًل مخيلـة الرسّـامين 
والروائيين والسـينمائيين. وهـا هـي مختبرات البحـث في إقامـة البشر 
على الكوكـب الأحمـر تنتشر حول العـالم، ومنهـا في دول الخليج، وهي 
تشـبه كثيراً تلك التي ظهـرت في الأفلام والصور، لكنهـا لا تزال قابعة في 

صحـارى على الأرض. 
غير أن هـذا الحلـم تعترضه عقبات كثيرة، منها مصاعـب الإقامة طويلً 
في حالـة انعـدام الجاذبيـة والوزن وتقلصّ حجـم القلب وتطيل العمود 
الفقـري وتوهـن العضالت، فضالً عـن تأثيرات سـلبية أخـرى لا يـزال 
العلماء يتدارسـونها، كما ورد في مراجع كثيرة. وهذا يعني أن مسـتقبلً 
مماثاًل لعـوالم »سـتار وورز« و«سـتار تريـك« يبـدو معدومًـا أو، تفادياً 

لقتـل الأمـل، يبدو قصيّـاً جدًا.
هـل سـتدفعنا المحنـة الكبرى الحاليـة التـي قـد تنجـم عـن تداعيات 
وبـاء كوفيـد 19، كما فعلـت محنـة 1929، إلى التـوق أو الهـروب مـن 
جديد إلى مسـتقبل معدوم؟ وكيف سرناه من ماضينا المسـتجد المشبع 
بـكل احتمالات الخيـال؟ تلـك الاحتمالات التـي أوصلتنـا إلى الكواكب 
والمجـراّت البعيـدة، وأحضرت إلينـا محـاربي الأكـوان الأخـرى، وعرفّتنا 
على »آهليهـا«، الظريـف منهـم كإي تي عبر فيلـم سـبيلبرغ، والغليـظ 
المتعجـرف كفلاديمير هاركونـن عبر ثلاثية »الكثـب« لفرانـك هربرت، 
خصوصًـا بعـد أن حظـي كل هـؤلاء »الغربـاء«، ومـن بينهـم مخلـوق 
»آليان« و«دارث فايدر« المرعبَين، بمناصرين وشـعبية واسـعة، أين منها 

شـعبية زعماء العالم؟

منذ اختراع الفيلم السـينمائي والثقافة الأميركية تحت عدسـة مجهر آهلي 
الكوكـب. هـم كانـوا اسـتعراضيين، ونحـن كنّـا متلصّصين إلى حـد أننا لم 
نتآلـف مـع تفاصيـل الثقافة الأميركية وحسـب، بل أصابنـا أيضًا حنين إلى 
مـاضٍ أميركي. فعبر السـينما، نجحـت هوليوود في بيعنا حنينًـا إلى الحريةّ 
نفسـها، إلى صـورة الحرّيـة التي نشرتهـا الامبراطورية الأميركيـة، وفي نفس 
الوقـت، حرمّت هذه الحرّية على شـعوب البلـدان التي تدخّلت الولايات 

المتحدة في شـؤونها.
ومـع حلـول السـينما وانتشـار تجارتها حـول العالم في لحظـة مصيرية من 
صعـود الامبراطوريـة الأميركيـة، بـات صعبـًا تصـوّر التاريـخ الأميركي مـن 
دون سـينما. وبذلك تكون هوليوود رسّـخت ماضياً )سينمائيًا( تستحضره 

الامبراطوريـة الأحـدث عهدًا على الأرض. 
كما منحـت الامبراطوريـة الأميركيـة كل مـا تحتـاج إليـه الامبراطوريـات: 
سرديـة ميتولوجيـة. وفي حين أن الحضـارات الأخـرى التـي تمتـاز بمـواضٍ 
تمتلـك   – وغيرهـا  والهنـد  الأوسـط  والشرق  أوروبـا  في   – ميتولوجيـة 
منحوتـات وتحـف وآثـار تشـهد على أصالـة الهويـة المتجـذّرة لمواطنين 
عاشـوا في »حـاضر« معينّ، شـكّلت السـينما أداةً صناعيـة وإيديولوجيـة 

مكّنـت الحضـارة الأميركيـة مـن إرسـاء مـاضٍ لهـا، بمفعـول رجعـي. 
الهويـة الثقافيـة ذاتهـا تلمّح إلى نوسـتالجيا ضمنية تتمثل في الشـوق إلى 
مـاضٍ مثـالي مـوروث »ترقـد فيه جذورنـا بسالم«، أي إلى عـالم جئنا منه. 
فتحـوّل اضطـراب الهويـة )الأميركيـة(، مع تـوالي بكََـرات الأفالم، إلى أكبر 
صناعـة ثقافيـة طـوال عقـود. وجـاء هـذا الدافـع النوسـتالجي العصبـي 
نحـو مـاضٍ ثقـافي في طليعـة الأمـور التي منحـت السـينما الأميركية مبرر 

وجودها السـيكولوجي. 
غير أن السـينما لم تشُـبع فقط الرغبات الخيالية النرجسـية لعقدة النقص 
الأميركيـة التاريخيـة. فهـي لعبـت دور القنـاع الـذي لم يحجـب الحقيقة 
وحسـب، بل قدّم أيضًا حقيقة بديلة: الإبادة الجماعية للسـكان الأصليين 
حوّلتهـا )السـينما( نزاعًا مبدئيًـا وأخلاقيًا بين الهنود ورعاة البقـر؛ الحياة 
البائسـة للطبقـة العاملة من رعـاة المواشي صورتها عبر البطل الرومانسي 
في الغـرب المتوحّـش وراعـي البقر؛ وجعلت من الامبرياليـة الأميركية غايةً 

ومسـعى لإنقـاذ العـالم )كم مرة ربحـت هوليوود حـرب فييتنام؟(
غدت السـينما منحوتةً حيّة متحركّة تهِب الأميركيين ماضيًا راسـخًا. فمن 
»ولادة أمّـة« لديفيـد وارك غريفيـث إلى »ذهـب مع الريح« ونوسـتالجيا 
العبوديـة، فـإلى حقبـة أفالم الوسرتن مع رعـاة البقـر والهنـود، ابتدعت 

السـينما لأميركا الشاشـة التي تحجب ماضيهـا الحقيقي.

أشباح الطبقة العاملة
على مـدى قـرن بعـد قيامهـا، خضعـت هوليـوود لتغييرات، كثير منهـا 
كان ماديـًا )تغيرّ في تقنيات الصـوت، تغيّ في الرواتـب، إضرابات، تقنيات 
أفالم ناطقـة وملوّنـة ورقميـة(. وكانـت  جديـدة، تحـولّات كبيرة إلى 
تسـتخدم تلـك التحـولّات ضمن الأعمال التي تنتجها )إمـا كأفلام تعكس 
تلـك التحـولات كاملةً، وإمـا كتلمحيات وغمز إليها في أفلام لا تعكسـها(.
لكـن بالنسـبة إلى هوليوود، تتمحور المادة وتمثيلاتها أحيانـًا حول الأدوات 
نفسـها، لكنها أدوات مجردّة من الأيادي والعقول التي تصنعها وتشـغّلها. 
وكما أشـار فريدريـك جايميسـون، الناقـد الأدبي والفيلسـوف والمنظـّر 
الماركيس، كانـت أفلام نوسـتالجيا مـا بعد الحداثة تحّن إلى شـعور محدد 
في المـاضي، إلى نسـخة عـن المـاضي، ونـادراً مـا كانـت تتشـوّق إلى المـاضي 
نفسـه. فيغـدو المـاضي مجردّ أسـلوب فقـط، شـعوراً خاليًا من أي أسـاس 

مـادي تاريخي. 
وهـذا النهـج مـن الأفالم النوسـتالجية لم يتباطـأ في السـنوات الأخيرة 
دة« تتنـاول نسـخة من تاريـخ هوليـوود. مثلً فيلم  الماضيـة، أفالم »مقلّـِ
»الفنّـان«، The Artist، الحائـز جائـزة أوسـكار، يـدور حـول الحنين إلى 
 Singing in the ،»أفالم / صـور هوليـوود وإلى فيلـم »غناء تحـت المطـر
Rain، أكرث مما يتعلـّق بالتاريـخ الفعلي لمرحلـة انتقـال هوليـوود إلى 
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الأفالم الناطقـة، فهو يتطـرقّ فقط إلى الحياة البرجوازيـة التي اهتزتّ مع 
قـدوم تلـك الأفالم، وليس إلى واقـع الناس الذي وجدوا أنفسـهم عاطلون 
عـن العمـل، أو إلى صـالات السـينما التي عجـزت عن توفير التحسـينات 

التقنية وتوقـّف عملها.
هنـا، يحضر تشـارلي شـابلن بخاصة إلى البال بسـبب قدرتـه على معالجة 
شـؤون الطبقـة العاملـة سـينمائيًا مـن دون أن يخـون العماّل. ملايين 
المتفرجين ضحكـوا على »المتشردّ«، The Tramp، لكـن شـابلن ظـل 
حريصًـا على أن يحرتم المتفـرجّ ذلك المتشردّ لذكائه ودهائـه ومتعته في 

تسـجيل النقـاط على النظام. 
ملحمة »سـتار وورز« الثانية تبرز حنينًا حزينًا اعترى هوليوود إلى نفسـها. 
فعوضًـا عـن الثـورة التـي دارت في سلسـلة أفالم »سـتار وورز« الأصليـة 
الأولى، تكرّر الثانية فقط الأسـلوب والمشـاعر التي ميّزت سـابقتها، ولهذا 
بـدا محتواهـا ضحاًل ومسـطحًّا، وكأنـه مجـردّ صـدى فارغـا مـن لـب أو 

جوهـر، خاليًا مـن أي مفاجأة.
وهذا لا يحمل أي نوسـتالجيا إلى »سـتار وورز« الأصلية، بل على العكس، 
فالسّلسـلة الأصليـة كانـت تعَُدّ أساسًـا بمثابة اسـتعادةٍ لحواضر السـينما 
الأميركيـة الجديـدة، عبر اسـتخدام الأشـكال الجديدة للرسد التي قدّمتها 
السـينما الأميركيـة الجديـدة، وجردّتها مـن الجمالية الثوريـة وفرغّتها من 

دَسَـمها السـياسي، حتى حوّلتها إلى سـلعة ثقافية اسـتهلاكية مسطحّة.
وكما أشـار الفيلسـوف الفرنيس ألان باديـو، السـينما فـن صعـب لأنهـا 

أحيانـًا، وخلـف الواجهـة التقدميّـة، تخُفـي حقيقـة مُحافِظـة.
سكورسـيزي هـو واحد مـن اولئك المخرجين الذين، انطلاقاً من مسيرتهم 
المهنيـة ومـن حيـث اسـتخدام الثقافـة كنقد سـياسي وأيديولوجـي قوي، 
كشـفوا عـن نقيضين، فقـد بـدأ سكورسـيزي مسيرته كمخـرج جـذري 
مناهـض للحـرب يعالـج قضايـا الثقافـات البديلـة والاغتراب، ثـم ما لبث 
أن تحـول لاحقًـا إلى المخُـرجِ الذي لا يزال يصنـع أفلامًا مثاليّة من الناحية 

الفنيّـة، ولكـن بسرديةّ بورجوازيـّة محافظة. 
بـدأ سكورسـيزي مسيرته بموقـف حـداثي سـليم، فعـارض حـرب فيتنـام 
في فيلـم »رجـل يحَْلِـق«، A Man Shaving، ثـم جـال في أرجـاء الجانـب 
ـفلي للثقافة الأميركية الإيطالية، عبر الفيلم الوثائقي »أميركي إيطالي«،  السُّ
Italian American(. وانتقـل لاحقـاً إلى موضوعـات الاغتراب العنيف في 
بدايـة العصر ما بعد الصناعي، وعنـف الذكورة وأزمتهـا وهزيمة مشروع 
الطبقـة العاملـة في سـبعينيات وثمانينيـات القـرن العشرين، مع »سـائق 

.Raging Bull ،»و»الثـور الهائـج ،Taxi Driver ،»التاكيس
ومـع اسـتمرار مرحلة مـا بعد الحداثة وتحوُّل السـينما الأميركية الجديدة 
أصبـح  كامـل،  بشـكل  عليهـا  المـال  سـيطر  وانتاجـات  مؤسسـات  إلى 
سكورسـيزي مخرجًـا محافظـًا. فمـن خالل أفالم المافيـا التـي أخرجهـا 
 ،Casino ،»و»كاسـينو ،Goodfellas ،»في التسـعينيات مثـل »الطيّبـون
خطـا سكورسـيزي خطـوة باتجـاه الخطـاب المحافظ حيـث قـدّمَ سرديةّ 
بورجوازيـة الجريمـة المنُظمّـة الممزوجـة بالحنين إلى جـذوره الإيطاليـة. 
ويمكـن اعتبار فيلم »الطيّبون« تجسـيدًا لــقصّة سكورسـيزي نفسـه، أي 
رحلـة رجـل أميركي من أصـل إيطالي من أرصفة الشـارع إلى القصر الفخم 

الفاحش. والرثاء 
ثـم ظهـر »ذئـب وول سرتيت«، Wolf of Wall Street، الفيلـم الـذي 
تـدور أحداثـه بعـد 5 سـنوات على الأزمـة الماليـة العالميـة )2008( وقبل 
4 سـنوات مـن وصـول ترامـب إلى البيـت الأبيض، وهو يسـتعير كثيراً من 
ذائقـة ترامـب الخاصـة. عرض الفيلم فائضًا من الفسـاد والتمّييز الجنسي 
والابتـذال وحـبّ الخلـود والهـوس بالنجـاح والرثوة مهما كلـّف الأمـر. 
ولا يعتـذر الفيلـم عماّ يقدمـه للمشـاهد، والأهـم مـن ذلـك، أنـه يبقى 
فيلماً مسـليًّا وممتعًـا. فإذا عدنا لمشـاهدته مجدداً في أيامنـا هذه، تظهر 
النوسـتالجيا إلى المستقبل الذي نعيشـه الآن مع ترامب وشركائه، بل أيضًا 

النوسـتالجيا إلى أسـلوب الحيـاة البورجوازي لطبقـة المدُراء. 
ينسـحب سكورسـيزي من الفيلم معتمدًا على حذر المشُـاهد من وقوعه 

في فـخ الإغـراءات. ولكنـه يقـدم لنا أيضًـا فيلمً يجعلنا ننغمس فيـه مراراً 
وتكـراراً، ثـم يشُـعِرنا في نهاية المطاف بالذنب من مشـاهدته. هذا الفيلم 
ليـس نقـدًا للنظـام، بـل نقدٌ لـ »أنفسـنا« على عكس ما تكشـفه نهايته. 
وهـذا مـا يجعلـه فيلماً نيوليبراليًـا بكل مـا للكلمة مـن معنـى. وهكذا، 
يدفعنا الفيلم إلى طرح سـؤال حول دور النوسـتالجيا المقنّعة لدى ترامب 
أميركا على وجه الخصـوص، ولدى المصفوفة النيوليبراليّة / الفاشـيّة التي 

يعيش فيهـا عالمنا.
الإثنيـة  والمجموعـات  البيـض  العنصريين  عصرْ  ترامـب،  ففـي عصر 
والأصولية المتدينّة، تنتقل النوستالجيا من كونها مجرد تجريد إيديولوجي 
إلى أداة خطيرة مـن خالل إعطائنـا نافـذة للهـروب مـن الحـاضر المـؤلم، 
ووسـيلة لتحريرنـا مـن عذاب تصوُّر مسـتقبل آخر. فتتحول النوسـتالجيا 
نمطاً رجعيًا يسـهم في ضبط السـياق الزماني، وتشـكيل وعاء تسُـتعاد فيه 
أسـاليب الإنتـاج القديمـة، فإمّـا الـرقّ )العبوديـة( وإمـا الإبـادة الجماعيّة 
المنظمّة )الفاشـيّة(. والنوسـتالجيا هنـا هي الجهاز العاطفـي - آلة الزمن 
التي يستخدمها النظام الرجعي لاستعادة أمجاد الطبقة العاملة البيضاء، 

كما قـد يصفها الفيلسـوف الإيطـالي فرانكو بيراردي. 
مـا الـذي تفعلـه هوليـوود إذاً؟ تلجـأ هوليـوود إلى نهـج مختلـف: أن 
»تشـمل الجميـع« )Inclusive( بـدل أن تبقـى إنتاجًـا محصـوراً بفئـة 
واحـدة )Exclusive(. بمعنـى آخـر، اختـارت هوليـوود مؤخـراً إضافـة 
المزيـد مـن الأعـراق والأجنـاس، بالتسـاوي، إلى آلـة الاسـتغلال، بـدلاً مـن 
إعادة النظر في النهج المتُبَّع ودور السـلطة وتجذّر اللامسـاواة واسـتغلال 

الأجسـاد والعقـول في هـذه الماكينـة المسماة هوليـوود.
وهـذا النهـج هـو مثـال للعمـل الخيري الليبرالي الـذي يخفـي العنـف 
الممَُنهَـج، فيما تلجـأ أفالم تتعامـل مـع فكـرة هوليـوود كــ »الفنـان« 
 Once Upon a Time in هوليـوود«،  في  مـرة  و»ذات  و»هيوغـو« 
Hollywood إلى المزيـد مـن النوسـتالجيا التـي تلغـي تاريـخ هوليـوود 
الحقيقي - تاريخ طبقتها العاملة وظروف عملها وتاريخ التقدم الصناعي 

وأثـره على منتجـي القيمـة الحقيقيـة في هـذه الصناعـة، أي العماّل.

نوستالجيا رجعية vs حلم ثوري
 في النهايـة، مـا توفـره النوسـتالجيا هـو مـادة ثابتـة لعمليّـة فوضويـّة 
وراديكاليّـة: الحُلـُم. النوسـتالجيا هي فشََـل الحُلم، وهي فشـل »الجديد 
ـق. في أول فيلـم )قصير( لسكورسـيزي، يجرح رجل  الراديـكالي« في التحقُّ
نفسـه أثنـاء الحلاقـة ولكنه يسـتمر في تشـطيب نفسـه عمـدًا حتى يملأ 
الحـوض دمًـا. فرّس النقّـاد هذا المشـهد على أنـه ولادة السـينما الأميركية 
الجديـدة، وطريقـة جذريـة جديـدة لمراقبـة المجتمـع الأميركي وأسـاطيره 
بعيـداً عـن النوسـتالجيا، أي كطريقـة تعبير احتجاجاً على الحـاضر ومن 

أجـل مسـتقبل آخر.
قـد لا يكـون متاحًـا لنـا أن نطلـب مـن مُخرجين سـينمائيين سـاروا على 
سـجادة هوليـوود الحمـراء أن يصنعـوا أفلامًـا على طريقة »كين لوتش« 
الاشرتاكية. ومن المحتمـل أيضًا أن يكون هؤلاء المخرجين الذين يفكّرون 
اسـتطلاع وفهـم ماهيـة وحقيقـة  قـد فشـلوا في  الصنـدوق«  »خـارج 
السّياسـة، أي واقع العالم في ماضيه وحاضره والمسـتقبل المحتمل. ولذلك، 
يبدو أنهم فشـلوا أيضاً في أن يكونوا صانعي أفلام ورواة قصص حقيقيين.
ربمـا المطلـوب أولاً أن تحصـل صحـوات اجتماعيـة وثقافيـة وسياسـية، 
تمامًـا كما حصـل مـع السـينما الأميركيـة الجديـدة في أواخـر سـتينيات 
القـرن المـاضي، لتظهـر في عصرنـا هـذا سـينما أميركيـة جديـدة مناهضـة 
للنسـوتالجيا، ترفض الأسـاطير وتعادي الامبراطورية الأميركية. وحتى ذلك 
الحين، يمكـن للمُسـتعَبَدين في هوليـوود أن يؤسسـوا النقابـات وينُظمّوا 
الإضرابـات ليـس من أجل تحسين ظروفهم المادية فحسـب، بـل أيضًا كي 
تصبـح هوليـوود قـادرة على أن »تحلـم« بِهُم بطريقـة جذرية وحقيقية.



19 18

هـذا العمـل مؤلـف مـن أجـزاءٍ لا أدري متـى تنَتهي، لكنَّها سـتنشُر 
على كلِّ حـال، أعدَّ لنفسـك حبلَ الغسـيلِ، وإن كنـت تمتلك ملاقط 
خشـبية سـأعتبرها هديةًّ منكَ، أما موضوعه عزيزي القارئ هو : كُلْ 

مـا لم يخَطرُ ببالكَ. 
ا يجب عليكَ أن تكونَ شريفاً، وبلا يدين.   كي تصبحَ لصًّ

ل الَمشَهدُ الأوَّ

- »يجبْ أن أخُططَ لليلةِ الغدِ
- وماذا سنَفعلُ في ليلةِ الغدِ يا براين؟

- ما نفعلهُ كلًّ ليلةٍ يا بينكي، نحاولُ السيطرة على العالم.«

- هاي! هاي! أنتَ ماذا تفعلْ؟
- أضعُ يدي في »بريزِ« الكهرباء، أفكرُ في الإنتحار

- سيّدي لكنَّ الكهرباء مقطوعة!
أوه تباً، نسـيت حتى الٱنتحار عاثر الحظ في هذهِ البلاد، وإن حوّلت 
الٱشرتاك سـينزل والدي ويفصله، حسـناً لا بأس سـآتي بالمسـدسِ من 

الدرج، وسـأكمل تجاربَ الأداءِ في الٱنتحار.
***

- أحَقاً ترُيد الةنتحار يا سيدي؟
- ما ٱسمك

- جايمس
- حسـنا يـا جايمـس، بالطبـعِ لا، أجُربُ فقـط أيّ ٱنتحار أكرث إزعاجًا 

مـنَ الآخـر، إنني رجـل ذو أخلاقيـات عالية.
- لم أفهم؟!

- كم الساعة الآن يا جايمس؟
- الثانية عشر، منتصف الليل.

- إسـمع، إذا أطلقـت رصاصـة وسـطَ هـذهِ الحـارة الضيّقـة في هـذا 
لُ المـوتَ بعيداً عـنِ النّاس،  الوقـت، سيسـتيقظِ الجميـع، وأيضاً أفضِّ
إنهّـم كلابٌ تحشرُ أنوفهـا في كلِّ شيء لدرجـة أنـك تعتقـد نفسـكَ 

كوكايين«. »زيـحَ 
***

- على كلِّ حالٍ، كيفَ دخلتَ إلى بيتي يا جايمس؟
أنت سارق على ما أعتقِدْ.

- نعم يا سيّدي وبكلِّ فخر، وجدتُ بابَ بيتكَ مفتوحاً، فدََخلت.
- ولما لم تدخل منَ الشُباّكِ مثلا؟ً

سرقتُ يدهُ حيَن كانَ يَضعها في جيبي

صعاليك

معلّقات

محمد شحادة

إسـمع يا سـيدّي، السّـارقونَ الأذكياء، يدخلونَ من الأبـواب، وأنا لصٌّ 
قِة؟ مُحرتم أيضـاً، هل عندكَ أشـياء ثمينة للسَّ

- ما معنى الأشياء الثمينة؟
قِةَْ. -»ذهب، فضّة، ساعات، حديد، تنك قديم للبيع«، عفواً للسَّ

وإنْ أرَدَّتَ أقُايضكَ، فأنا صاحب مهنة شريفة.
- عندي بعض الكتبِ »لفوزي يمين« وأخرى »لبوكوفسكي«.

- هل تمزح معي؟ إن لم تعُطني ما أرُيد فسأطلقُ على رأسك النّار.
- »طـزْ« أطَلـق هههـه منذُ قليل كنت أحـاولُ الٱنتحـار، بحقِّ الآلهة 
هـل تعتقـد أنـّكَ تخُيفنـي؟ ستسـدي إلي معروفـاً كبيراً وتوفـر علي 

الكثيرَ مـنَ الضحك.
- ألا تخافُ على نفسكْ؟

- لا! إنمـا سـأموت مـن الضحـك فقـط، أخـافُ عليـكَ، فأنـا أحـد 
المشـاريع الفاشـلةْ لعائلة طويلةِ الأسماءِ، منذ ولادتي وأنا أحملُ نبتة 

صبـّارٍ تحـتَ إبطـي وخِصيَتـَيَّ وأمشي.
- ألم يورثوكَ شيئاً، قل بسرعة!

- بالطبـعِ، أورثـوني علّقـةَ ثيـابٍ أكتافهـا دائمـاً إلى الأسـفلِ، إنهّـا أكثرُ 
الأشـخاصِ إصابـة بالخيبـةِ، وأورثوني ما يكفي مِن قِصرَِ النظرِ لأكون 

ثقـبَ مفتـاحٍ في خزانةٍ مُطلَّةٍ على العالم.
***

- ماذا ترُيد من الحياة يا جايمس؟
- أطَمحُ أن أصُبحَ أعظمَ اللصوصِ وأحوّل العالم إلى مكانٍ أفضَلْ! 

- إسـمع يـا جايمس العـالم هو العالم، ليسَ بحاجـة إلّي أو إليك ليقولَ 
لنا مشـاكلهُ اليوميّة، والنَّفسـيَّة، وخِصامه أسفل الجبل معِ الزَّهرة.

- رأيتُ أنكَّ تمتلَك خزانة، ماذا يوجد داخِلها؟
- قـُمِ الآنَ إلى المطبـخ، وأشـعلِ الغـاز، وٱصنع لنا بعـض القهوة فأنتَ 

مُحترم لصٌّ 
- بالمناسبة هل شاهدتَ فيلم  “who› s singin over there” ؟

-كلا، ولما تسَأل؟
- يجـب عليـكَ أن تعـرف أنَّ الأفالم إذا لم تكـن تمثيالً فليسـت 
حقيقيـة، الممثلـون يحاولـون خداعنـا، يريـدون أن تبـدو المشـاهد 
واقعيّـة وحقيقيَّـة، وهذا من أخطائهم الفادحـة، مثلا في هذا الفيلم 
لم يبـدِ لنـا كوسـتاريكا أي ردةِ فعـلٍ تجـاه الحـرب، بل هـو وعاء من 
العبـثِ المسـتمر، والموت، أعتقّـد أنَّ ملكَ المـوتِ كان يجب عليهِ أن 

يقبـضَ أرواحنـا مِـن مؤخّراتنـا، فنحـنُ نحُِبٌّ المحـنَ كثيراً.
يسـكبُ جايمـس القهـوة في فنجـانٍ واحِـدْ، ويسـأل مرةً أخـرى، ماذا 

يوجّـدْ داخـلَ الخِزانة يا سـيّدي؟!
لاحقاً سَنعرفُ يا جايمس...لاحقاً

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحنين 

إلى نعـي عـبء الحلـم بـرأسٍ كنـت تكَْفـل تفريغـه ناكعًـا عصـب الرؤية بفضلات الصّـور والأفكار، معاودًا التنّتيع بأحاسـيس ومشـاعر بحـت لغويةّ لتعبئة طاسـة المخّ والتلـذّذ بالغوص في 
جوهـر الـكلام الفـاني والتّبيـع على إيقاعـات الألم المتنـدّم على لحظات الحـبّ العابـر وأحاديثه الممشـوقة بالنّدم لحدّ السّـلطنة والوقـوع في البنج العام لنحـر الجنين المجرم على ميلوديا 

بـراءة خوازيـق الحديـد الشـائك للحـدود في الخوانيـق، ثمّ تحديد للأصل والفصل بين الحدّ الفاصل لقضم العقل الفهيم وحلق الشـعرة المفارقة لأختها في صالونات سـوق التسـويق لتهبيط 

الحـدّ الأدنى للمعـاش والـدأب الـدؤوب لتفليـت الدببـة في الكـروم للٱنقضـاض على فضلات الحـدّ الأقصى للعيش الكريم على بخل الإعاشـة أو في أحسـن الأحوال الانتعاش من نشـوة القتل 

المبرمـج على أبـواب أقسـام الطـوارئ لمستشـفيات لا شـاش فيهـا ولا إنعـاش غير الاختنـاق بجوهرة المـوت المجبولة بالرحّـم المزبول بالحيـاة المجبورة بالترحّـم على رصاصـة الرحمة في عقر 

مصحـات باطـن التاريـخ المجنـون المبقـور بالفاجـر والمفجـور، ثـمّ بحشٌ في متأخّـرات الأولويـّات والدّفع بأوقات الحـاضر المعقور بالعزلـة لتسريع عملية الٱبتـداء بالنهايات بـدءًا بنظريات 

البـادئ الأظلـم للشروع في تطبيقـات الانتهـاء مـن البدايات على طريقة هرج ومـرج الآتي الأعظم، وذلك طبعاً بغضّ النظر عن أزمنة تفشّ الفنون في اسـتعراضات أدوار العيون العمياء عن 

أصغـر التفاصيـل وأكبر الشـياطين، في إغـراءات الشرابيـك الجينية للمجازر الخوتاء الماحقة المارقة الفاسـقة بِشَـدّها للفُحْش الرهّيب مع أسـاطيل شـخصيات الخوامير العاقلـة وَبِغَصبِهَاعلى 

الرقـص النـوويّ الخرفـان في براميـل النفـط والنفايـات، ثـم تفنيد لمراحل كيفيّـات تقطيع أواصر الأمـل ومراعاة وجـوب التفنيص على الخالق المجبـور بذبح المخلوق الحبيـب لتصويره على 

صورتـه ومثالـه، مثـالاً للشـهادة الحيّـة الموَْتـَاء، تمثـالاً عظميًّـا للسالم الدمـويّ العتيد المشُرفّ بتشـابك جلـد الأيـادي المشرحّة ولحـم التباويس الملفّقـة، ملحمة القُـربى المكمّمـة بالجراثيم، 

المدجّجـة ببراهين الدّجـل، المدجّنـة بالتنصيـب النّاهـل مـن الهائل المهَول والمهُيل، ثـمّ تهاليل وتراتيـل مزامير فخَوابير لطقَْـش الجمجمة وَلفَِقْش الدّمـاغ، لدقّ اللغة في الجسـد المعُدم على 

بيـاض الصفحـة والصّفـح لألـوان الشاشـة المشـتعلة، شـيش طـاووس للتكّفير عـن فعلة النار بالريـش المنفوش لتدميـم أركان التفكير بتمارين كُنْتَ تَتَْسِـها لبَِـجّ هكذا فنـون كالزحلطة في 

التوابيـت على أقـواس القـزح لتوليـد الضـوء الهجين مـن شـبيهك الميّـت بالذات تحـنّ للـذات الحيّة المشـبوقة بالملـذّات الموبوءة حتماً بالمسـتحيل، ثمّ فاصلٌ شِـعريّ عريق: سـقف رأسي 

عظـم، ركـن جسـدي لحـم والـدّم على الطرقـات إلى أن يدلهمَّ الليـل ويصَْطفَِيَ عِرق المبتـدأ ليِأَتيك الخبر بجزمـات تضاجع الأعناق فتعـقّ وتعقّ، تعقّ قيء الفراغ المسُْـتقَْتِل لكَِعْم الجسـد 

العنيـد المتُشََـبثّ عبثـاً بمتابعـة مزاولـة النّـزاع المفُْرَتضَْ كَمُمْكِن مَاكِـنٍ مُمَكْنَنٍ على صدّ تَنَْكُـح المتُمََنْكِح على الممَُكْنَـح للتَّمَكُّن من فرضيّة إمكانيّة السـيطرة على حالة الهلع ثـمّ هِلِلعَّ وهيّا 

ـخ عليهـا للجالء، إيـه واللـه نفّخناهـا مـن الفاتحة وبـكلّ ما أوتينا مـن ضَعفِ نفََسٍ نفََخْنـا عليها وما انجَْلـَتْ، حتى الهواء انجَْلطََ عن هيئة الشـجر وتشََـنْكَحَ للتحّطيـب، دَبكَْنَا على  بنـا ننَُفِّ

الغيـم العقيـم وشربنـا طحين الصخـر فأَجََدْنـا التلحين، ويا حنيّنـا ويا عصير إعصـار الكارثة في الذاكـرة المصروعة، يا صلع اللغّة المقشـورة من الحقّ العـام ويا صرع الكلمات المنَْزوُعة على 

حواجـز الحيّـز الخـاص، يـا تنازعـات الخطـوط المعصـورة مـع الحـروف المفرومـة في فانتازيـا وجود لغـة البلد المفقـود، لغة الفقـدان الدائم للوطـن الموهـوم بالوجود، لغـة ديمومة العنف 

المخلـوق مـن نوسـتالجيات بالجملـة وبالمفـرق، بالوراثـة والتوريـث، مـن الأبـوّة المقتولـة بالشـهادة والأمومـة الشـاهدة على اغتصـاب الطفولة، مـن الرجل الـدّاشر الفارر من وجه السـلم 

المندفـع للحـرب بإبـاء نخـوة الغبـاء، مـن حـب الٱمـرأة الهاجر كالواقع مـن مخيّلة الأولاد، تباً! ماذا سـوّيتم بالحبّ المسُـاوي للأمل في لاجـدوى دوران الحنين القاهر العائد بنـا كالعادة  إلى 

الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب؟
ات الـدم الأسـود، حَرقَنْا النبـات وَتبََخْتَنْا على شـحتار  شَـوَينْا السّماء المسـطحّة على الأرض المدَُوْلبَـة، دَحَشْـنا سـيخ الأفـق في ماكينـة الدّمـاغ المكَُرْبجََـة، صَبَغْنَـا البحـر الأزرق المتكبرّ بِكُرَيّـَ

رنْا عـن الأعـراض وَغَطسَْـنا في الرَّحـم الأحمـر المتوسّـط كفطريـات خضراء على بيـاض العـدم، وُلدِنـا مـن القتـل الرحّيـم وللقتـل الرجّيـم أتََمنـا كلّ نـذور العنـاد المطُعَْـوَج  واب، شَـمَّ الـدَّ

والقويـم ثـمّ كَرجَْنـا مبطوحين كالحمير النافقـة في مجاريـر القرابين وصَلَّيْنـا للحشرات الطائـرة بَِهَابِط القديسين وَهَلَّلنْـا لطِوُباويةّ الجـرذان الفالتة من نبُُّـوة الطاّعون والطَّعـن في الصّدر 

وفي الظهـر وفي الحنجـرة، بلَعَْنـا ألم القلـب عـن غصـب ومـن قالـب المؤخـرة خرج شـكل الفـم المغُْتصَِـب فأَطلقنا العنـان للنّطـق بلغة منطق الاسـتفراغ والهريـر، شَـطحَْنَا فلُـُولاً وَتلُوُلاً بين 

الهـالات والهيـولات، انشَْـلطَنَْا وَالتْوََينَْـا بين أسَـطر المهابهاراتـا وانصهرنـا أنُاَسًـا تجَُوْهِـرُ عسـاكرَ تـُذَوّب القوانين والدسـاتير، فرَكَْنَـا بِاليَْـد المبتـورة قرُنُفُْالت كَرنْفََـالات لبنان العظيم، شَـكَّلنا 

فظَاظيـعَ قـُوّات حلـم الفينيـق وانبَْجَسْـنا كالسّـباع مفجوريـن على دوّارات البلـد الشّـارد الحليـم، انشَْـطرَنْا بِرمّانـات التمـردّ والصّمـود والتصّـدي، انكَْفَأنْـا تحـت مظلـّة التدّخـل الممانـع 

للسّيـع ثـمّ انسـحبنا ببـطء مـن فخـوت التاريـخ كسالحف دون بيوت نبحـث عن المفاتيح، نضيـع في قراءة خرائـط العودة إلى ليبيراليّـات حليب النَّـوَر المنقوعة بشـيوع تعاونيات وطنية 

عابـرة للمجـراّت مجهّـزة بقلابّـات لأعصـاب التوتـّر الفـاشي وعـدّادات أتوماتيكيـة لإحصـاء أمـوات اشـتباكات التكتالت على جبهـات ألاعيـب عجـب الـرأس العادم المنشـطر باشرتاكيّات 

متشـظيّة نسـقيّة نمطيّـة جيوبوليسـيّة مثيرة جنسـيًّا بوعودهـا الرنّانـة كحمالت تلميـع مزهريـّات المدافن بشـبق الحيـاة والتوّق الحتمـيّ للتقّـدم وللتحضّ باعتماد كل تقنيّـات الرجعية 

بـدءًا بطـيّ صفحـة المـاضي وزبـل تربـة الأمـوات بالأسـيد والفورمـول والسّـيفور والتخّلي عـن المفقوديـن المنتظريـن تفاديـًا لتكـرار مسـتقبل التاريخ المشرق هـراءً بهـراءٍ، قد سـخّرنا فعلاً 

كل مـا فينـا مـن طاقـات ميتـة ومتيمّـة بحبّنـا لمجانيّـة العدميّـة الحيّـة فينـا أبـدًا كالمـوت بالـروح المطلقـة وبالـدّم المطلـق فـداء لـكلّ الزعماء ولـكلّ الجماهير، اسْـتطَلْعَْنَا فاسْـتشََْقنَْا 

طنَْـا في القبر مع المدفع ومـا هَمَدْنا، على  مْنَـا، ثـمّ تقََمَّ تنَْـا فتمََنْطقَْنَـا وتحََارَبنَْـا وتقََاتلَنَْـا فأدَْمَنَّـا على سَـفْك الـدّم وتدََمَّ دْنـَا وتصََمَّ رنْـَا وترَمََّ واسْـتغَْرَبنَْا فاسْـتنَْفَرنْاَ واسْـتنَْدَبنَْا واسْـتجَْهَرنْاَ فتهََجَّ

اللـه، علينـا وعليهـم، شـدّوا الهمّـة وبالطبـع شَـدَدْنا الهمـم ومضينـا في رحلـة النـدم على مئـة ألـف طلـق وأكرث، تناسـينا أن الرحّلـة بـدأت بطلـق واحـد فقـط ومـا انتهـت إلاّ بمئـة ألف 

قتيـل وأكرث، أعدنـا افتتـاح الشـوارع بقـصّ الـرأس وبربطـه بالمـال وبالتشـويح بـه وبالحلـم وبالأمل من على أعلى المنابـر، ندّدنـا مبهورين كالمبهولين بانشـقاق الأمم المتحـدة جمعاء عن 

أبسـط مفاهيـم الـودّ والأنـس للأنسـنة والتأنسـن، ثـمّ انعزلنـا في عقـدة الضحيّـة كليّـة الطوبى المشـتاقة لجلادّهـا الأكبر العظيم، آمين، نوسـتالجيا القتيل لزمن العـودة بالحـب القاتل إلى 

الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون.

تَسَلْسُل جِينُوم جَنين الحرب
 من الحَنين إلى الجُنون

معلّقات

انطوان الزعتيني



- 9 أبريــل 1948، وقعــت مذبحــة ديــر ياســن عندمــا هاجــم نحــو 
120 مســلحاً مــن إرهابيــي عصابات أرغــون وشــتيرن الصهيونية قرية 
ديــر ياســن الفلســطينية قــرب مدينــة القــدس. قتُــل آنــذاك أكــر من 
150 فلســطيني، مــن بينهــم عــدد كبير من النســاء والأطفــال. قطعت 
العاصابــات رؤوس العديــد مــن الفلســطينيين وشــوهت أجســادهم 
ــن  ــرة م ــداد كب ــرتّ أع ــر، ف ــار الخ ــع انتش ــاء. وم ــت النس واغتصب
الفلســطينيين مــن قراهــا، لتشــكل المجــزرة حدثــاً رئيســياً في تاريــخ 

الــراع.

- 10 أبريــل 1919، وإبــان الثــورة المكســيكية، إغتيــل قائــد الفلاحــن 
إميليانــو زاباتــا عــى يــد الجــرال بابلــو غونزاليــس التابــع لحكومــة 
كارانــزا. عــى الرغــم مــن محــاولات الســلطات الحثيثــة لتلطيخ إســم 
زاباتــا، اســتمر السّــكان المحليــون بدعــم الحركــة الزاباتيــة، وتزويدهــا 
بالأســلحة والإمــدادات والحمايــة. ولا يــزال يعَُــد زاباتــا بطــاً قوميــاً في 

المكســيك حتــى يومنــا هــذا. 

ــد الفصــح، اندلعــت ثــورة  ــة عي ــاً مــع ليل - 14 أبريــل 1816، وتزامن
العبيــد المعروفــة بإســم تمــردّ بوســا في جزيــرة باربــادوس الكاريبيــة. 
اســتغلّ العبيــد إجــازة العمــل المؤقتــة وحــق التجّمــع خــال الأعيــاد 

ليُشــعلوا شرارة أكــر تمــرد للعبيــد في الجزيــرة. 

- 17 أبريــل 1920، رفــض عــاّل الأرصفــة في مرفــأ دبلــن تحميــل مواد 
غذائيــة كانــت متجّهــة إلى إنكلــرا. وســاهم رفضهــم في التخفيــف من 
نقــص الغــذاء في دبلــن التــي كانــت تعــاني، منــذ 1917، شــحّاً شــديداً 
في المــواد الأساســية كالســمن والبيــض والســكر، في حــن كانت كميات 

ضخمــة منهــا تشُــحن إلى بريطانيا.

- 19 أبريــل 1960، انطلقــت »ثــورة أبريــل« بــا هــوادة عندمــا 
ســار آلاف الطــاب ضــد الدكتاتــور المدعــوم مــن الولايــات المتحــدة 
انطلاقــاً مــن جامعــة كوريــا في العاصمــة ســاوول، إثــر هجــوم نفّــذه 
ــى  ــران ع ــة الن ــت الشرط ــاب. وأطلق ــى الط ــة ع ــو الحكوم موال
ــع  ــك م ــق ذل ــم، وتراف ــن بينه ــةً 180 م ــن، مردي ــد المتضاهري حش
إعــان الحكومــة تطبيــق الأحــكام العرفيــة. لكــن، مــع توسّــع نطــاق 
التحــركات، رفــض الجيــش، في الأســبوع التــالي، أطــاق النــران عــى 

ــس ســينغمان ري. ــى الرئي ــالي، تنحّ ــوم الت المحتجــن. وفي الي

ــلّ أكــر مــن 200 عامــل مــري، معظمهــم  - 21 أبريــل 2007، احت
مــن النّســاء، مصنــع »المنصورة-اســبانيا« للملابــس الجاهــزة إعتراضــاً 
عــى فقــدان الوظائــف وعــدم دفــع الأجــور المســتحَقة. إســتخدمت 
ــا  ــن ضمنه ــر الإضراب، م ــل وك ــدة للتحاي ــائل ع ــة وس إدارة الشرك
التهديــد بتلفيــق تهــم الدعــارة ضــد العامــات بســبب اعتصامهــن 
ونومهــن في المصنــع إلى جانــب العــال. صمــد العــاّل ضــد كل مــن 
أربــاب العمــل ونقابتهــم، حيث اســتمر احتــال المصنع لمدة شــهرين 

قبــل انتــزاع تنــازلات مــن الشركــة.

- 23 أبريــل 1976، وُلــد الأنــاركي الكاتــالاني إنريــك دوران الملقــب بـــ 
»روبــن هــود المصــارف«. سرق دوران بــن عامــي 2006 و2008 حوالي 
نصــف مليــون يــورو مــن مصــارف إســبانية بعــد ســحبه 67 قرضــاً 
شــخصياً مــن دون أيــة ضمانــات ماليــة أو عقاريــة. إســتخدم دوران 
ــة وحــركات مناهضــة للرأســالية.  ــل مشــاريع تعاوني ــغ لتموي المبل
حُكــم عليــه بالســجن لمــدة شــهرين لكنــه خــرج بعــد دفــع كفالــة 

ماليــة. 

- 28 أبريــل 1967، رفــض الملاكــم وناشــط الحقــوق المدنيــة محمــد 
عــي )كاســيوس كلاي( الإلتحــاق بالخدمــة العســكرية والمشــاركة في 

حــرب فيتنــام. 

- 29 أبريــل 1992، إندلعــت إجتجاجــات في مدينــة لــوس أنجلــوس 
الأميركيــة بعــد أن بــرأت المحكمــة عنــاصر الشرطــة الذيــن ظهــروا في 
تســجيل مصــور وهــم يعتــدون بالــرب عــى رجــل يدُعــى رودني 
ــن  ــر م ــال الشــغب بأك ــن أع ــدرت الخســائر الناتجــة ع ــغ. قُ كين
مليــار دولار أمــركي. تــم إســتدعاء آلاف الجنــود مــن الحــرس الوطنــي 
والمارينــز لقمــع الإحتجاجــات بعــد أن فقــدت الشرطة ســيطرتها على 

المدينــة.

ــن أهــم  ــاو. م ــاركي ماكــس نيت ــؤرخ الأن ــد الم ــل 1865، ول - 30 أبري
مســاهماته حفــظ وتوثيــق التجــارب العماليــة في القــرن التاســع عشر 
بالإضافــة إلى كتابــة ســر ذاتيــة للمفكريــن والناشــطين الذيــن عملــوا 

عــى نــر الأفــكار التحرريــة وتنظيــم العــال في تلــك الفــرة.

تلزيق: ميلاد الدويهي


